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بتسسم اب اقرز أل د 


الحمد لله ربٌ العالمين: 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه «وسلم تسليما. كثيراً. 
إعلم أن الإنسان ل نواتين نتائل"السيوات ‏ تذوح كز وتافيلاء, أكهرة! أبإد ليحت .من 
الور أفضلهاء. ومن المراتت أشرفهاء ومن المقتنيات أنفسهاء إذا لم يعدل عن: التمييز 
5 اختيارة» ولم يغلبه هواه في ف أغراضه . 

وأولى ما اختاره الإنسان لنفسه. ولم يقف دون بلوغ غايتهة» ولم يرض بالتقصير 
عن نهايته : تمامه وكماله. 

ومن تمام الإنسان وكماله: أن" يكؤن مرتاضاً بهكارم الأخلاق». ومحاسنهاء 
ومتنزهاً عن مشاويها ومقابحهاء آخذاً في جميع أحواله بقؤانين الفضائل» عادلاً في كل 
أنعاله عن طريق. الرذائل» فإذا كان ذلك كان واجباً على الإنسان أن يجعلن قصده 
اكتساب كل ”م شببة ' سليمة من المعاتب: ويصرف همته على اقتناء كل نيج" "2 كريمء 
خالص من الشوائب» وأن يبذل جهده في اجتناب كل خصلة مكروهة ردية» ويستفرغ 
وسعه في إطراح كل خلة مذمومة دنية» حتى يحوز الكمال بتهذيب خلائقه» ويكتسي 
خللل الجمال بدماثة”" شمائله» ويباهي بحق أهل السؤدد”'؟ والفخرء ويلحق 
الوريق 0 امن :<ورجائت الشباهة والمجد . 

إلأ أن المبتدىء بطلب هذه المزتبة»' والراغب في بلوغ هذه المئزلة» ربما 
خفيت عليه الخلال المستحسنة» التى يعنيه تحريهاء ولم تتميز له من. المستقبحة التي 
غرضه. توقيها. 


)١7‏ الشْيمّة بالكسر: الطبيعة. والشامة: علامة تخالف البدن الذي هي فيه. والشامة: أثر أسود. في 
"١‏ البدنء وفى الأرض. وشيمة الإنسان: مذلقه. 0 ش 
٠١‏ اليم : بالكتسر: الشجية والطبيحة» ب واخيذ' 

() الدماثة: سهولة الخلق. 89 الذؤددة التنادة» والكاتد : »الجعد: 

|| الذرئ: بالضم والكسر ذروة الشيء: أعلاه . 
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1 تهذيب الأخلاق 


فمن أجل ذلك». وجب أن نقول في الأخلاق قولاً نبين فيه : 

ما الخلق؟ 

وما علته؟ 

وكم أنواعهء وأقسامه؟؟ 

وما المرضي منها المغبوط صاحبه والمتخلق به؟ 

وما المشنو”'' منهاء الممقوت فاعله؛ والمترسم به؟ 

ليسترشد بذلك:” مزمكاتت اله هفة١تسسؤ‏ إلى مجازاة اهَل القضل])؛ ,ونغسن أبية؛ 
تنبو عن مساواة. أهل. الدناء ,والنقص». وتدل. أيضاً على طريق الارتياض بالمخمود من 
أنواعه» والتدرب به؛ وتنكب المذموم منها وتجنبه». حتى يطير المرتاض. به ديدنا 
وعادة وسجية وطبعاً ليهتدي به من نشأ على الأخلاق السيئة وألفهاء. وجرى. .على 
العادات الردية وأنس بها. 

ونصف أيضاً الإنسان التام المهذب الأخلاق» والمحيط بجميع المناقب 
الجميلة». وطريقته التى يصل بها إلى التمامء .وتحفظ عليه الكمال» ليشتاق إلى صورته 
من تشوق إلى الرتبة العلياء ويحن إلى احتذاء سيرته من. استشرف إلى ,الغاية القصوى . 

وقد ينتبه بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبهت عليه» وهو مع ذلك يظهر 
أنه في غاية الكمال. ظ 

فإن من هذه خاله إذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكروهة» تيقظ لما فية من ذلك 
وأنف واجتهد في تركه والتنزه عنه. 

وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة؛ من كان جامعاً لأكثرهاء عادما لبعضهاء 
قذم إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادم له» وتاقت نفسه إلى الإحاطة بجميعها. 

وقد ينتفع بما نذكره أيضًا من كان في غاية الكمال» فإن المهذت الأخلاق 
الكامل الالات؛ الجامع المحاسن, إذا مرّ بسمعه ذكر الخلائق الجميلة» والمناقب 
النفيسة:؛ ورأئ أن تلك هى عاداته وسجاياهء كانت له يذلك لذة عجيبة» وفرحة 
مبهجة» كما أن المنمدوح رد +ذا ذكر المادح نفسهء ونشر فضائله . 

رأيضاً ننه إذا وجد أحلاقه معرنة فى الكتبي مرسووفة بالعصين. كان ذلك 
داعياً إلى الاستمرار على سيرته» والإضرار على طريقته . 


60 السشتة : مَشنَِنٌ ومشحئُو: أي مبغض . 
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تهذيب الأخلاق 0 
وهذا حين ابتدائنا بذكر الأخلاق فتنقول: 
إن الخلق هو حال النفس» بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار) . 
والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاًء وفي بعضهم لا يكون إلا 


بالرياضة والاجتهاد؛ كالسخاء ؛ يو حجحلك في كثير من الناين عر غير رياضة» ولا تعمل » 
وكالشجاغة والحلم والعفة والعدل» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. 


وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك بالرياضة . 
ومنهم من يبقى على عادته» ويجرىي على سيرته 
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الأخلاق المذمومة 


فأما الأخلاق المذمومة» فإنها موجودة في كثير من الناس» كالبخل» والجبن» 
والظلم» والشر. 

فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس» مالكة لهم. 

بل قلما يوجد في الناس من يخلو من خلق مكروه» ويسلم من جميع العيوب. 

ولكنهم يتفاضلون في ذلك . 

ذلك في الكقاكن المميردة: قل تشتلن العام ويتفاضلرن* إلا أن 
المجبولين على الأخلاق الجميلة قليلون جدا.. 

وأما المجبولون على الأخلاقالشيئة» فأكثر الناس» لأن الغالب على طبيعة 
الانسان اليش 

وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع.طبعهء ولمإيستعمل: الفكرء ولا التمييزء ولا 
الحياء» ولا التحفظء. كان الغالب عليه أخلاق البهائم» لأن الإنسان إنما يتميز عن 
البهائم بالفكر والتمييز. 

فإذا لم يستعملهاء كان مشاركاً للبهائم في عاداتهاء والشهوات مستولية عليه 
والحناء عاقب ضئة) والخضي يسكتكرة والسكينة غير خاضرة له والحرص والاحقاد 
ديدنه» والشر لا يفارقه. 

فالناس مطبوعون على الأخلاق الردية» منقادون للشهوات الدنية . 

ولذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسئن» والسياسات المحمودة» وعظم الانتفاع 
بالملوك الحسنى السيرة» ليردعوا الظالم عن ظلمهء ويمنعوا الغاصب عبن غصبه؛ 
هرا القاج ار جور تقمفوا الجائر حش يعوم إلى الاعتدال فى جميم أموره. 

فالأخلاق المكروهة في طباع الناس . 

إلا أن فيهم من يتظاهر بهاء وينقاد لهاء وهم شترار الناس ٠‏ 

وفيهم من ينتبه بجودة الفكرء وقوة التمييز لقبحهاء فيانف منهاء عه 
لاجتنابهاء وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريقة . 


١ 71 
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14 ظ تهذيب الأخلاق 


وفيهم من لا بحبه لذلكه إلا أنه إذاانيه غلية أحمن بقيطظة» فربقا هل نفسه 
على تركه. 

وفيهم من إذا انتبه لما فيه من النقائص ٠‏ أو نبّه عليهاء ورام العدول عنها: تعذر 
عليه ذلك» ولم يطاوعه طبعه؛ وإن كان مريداً للعدول عنها مجتهداً فى ذلك . 

وهذه الطائفة تحتاج أن ترشد إلى طريق التدرب والتعمل للعادات المحمودة. 

ومن الناس من ينتبه للأخلاق الردية أو ينبه عليهاء فلا يحن إلى تجنبهاء ولا 
تسمح نفسه بمفارقتهاء بل يؤثر الإصرار عليهاء» مع علمه برداءتها وقبحها. 

وهذه طائفة ليس إلى تهذيبها طريق» إلا بالقهر والتخويف والعقوبة؛ إن لم 
يردعها الترهيب . 


في الأخلاق المحمودة 


فأما الأخلاق المحمودة فإنها وإن كانت فى بعض الئاس عريزة؛ فليست” قن 
جميعهم: وإن الباقين قد يمكن أن يصيروا إليّها بالتدرب والرتاضة» ويترقوا إليها 


الخلق الجميل . وذلك يكون لرداءة جوهره »؛ وحيث عنصره . 

وهذه الطائفة من جملة الأشرار الذين. ل يرج صلاحهم ؛ وكثير من الناس مَنْ 
يقبل كتير عد الأخلاق المحمودة؛ وينبو طبعة عن بعضهاء وليس يعد هذا شريرا 

فأما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق» وهي النفس» فللنفس ثلاث قوى». وهي 
شنم يقن نفوسا. 

وهي : النفس الشهوائيةء والنفس الغضبية؛ .والنفس الباطقة: 

وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى» فمنها ما يختص بإحداهن» ومنها ما 
يشترك فيه قوتان» ومنها ما يشترك فيه القوى الثلاث. 

ومس هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحيوان. 
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تهذيب الأخلاق ظ طن 


فى النفس الشهوانية 

أما النفس الشهوانية» فهى للإنسان ولسائر الحيوان. وهي التى يكون بها جميع 
اللذات والشهوات الجسمانية» كالإقدام إلى المآكل والمشارب» والمباضعة"''. 

وهذه النفس قوية جداًء متى لم يقهرها الإنسان» ويهذبها ملكته» فاستولت 

فإذا هي اسنتولت علية خسر تهذيبها. و ضعب قمعها وتذلملها. 

فإذا تمكنت هذه النفس من الإنسان وملكتهء وانقاد لها كان بالبهائم أشبه من 
بالناهن ) أن أغراضه ومطلوباته وشمتهة تصير أبداً مصروقة إلى السهوات واللذات 
فقطاء وهذه هى عادات البهائم . 





ومن يكون بهذه الصفةء يقل حياؤها .ويك خزقه"". ويشتتو حش من أغيلق 
الفضلء» .ؤيميل إلئ الخلوات» ويتقبضن عن الفجالس. الحفلة”'": ويبغض.أهل العلم. 
ويشنأ أهل الورع والنسك» ويود أصحاب الفجور؛ ويحب الفواحش» ويكثر ذكرهاء 
ويلذ له استماعهاء ويسر بمعاشرة السفهاء». ويغلب عليه الهزل» وكثرة اللهو. 


وقد يضير من هذه حالة ا الفجور. وارتكات الفواحش وَالكتعترض 

وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوههاء وربما حملته 
نفسه على الغضب والتلصصء» والخيانة» وأخذْ ما ليس له بحقء فإن اللذات لا تتم 
| بالأموال والأعراض . 

فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجههاء جسرته شهوته على اكتسابها 
من غير وجهها. 


(1) المُّباضَعَة :. المجامعة وهي البضاع. ويقال: ملك فلان بُضْع قلانة إذا ملك عمد تكاحهاء وهو 
كناية عن موضع الغشيان: والمماضعة: المباشرة؛ ومنه الحديث الشريف : .وبضعه أهله صدقة: 
اي فشر 

(0) حرق الرّجل بقى متحيراً من .هم أو كلق وصرق يصق فهى خرف إذا حَمّق. وَحْرِقٌ بالشيء : 

() الحفلة: المليثئة بالناس المجتمعين للاحتفال: مجالس الجماعات. 
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6 تهذيب الأخلاق 





ومن. تنتهى .به شهواته إلى هلا والشالء .فيؤنااسوةةالناس خالاء وهو من الأشرار: 
الذين يخاف خبثهم» ويستوحش منهم» ويستروح إلى البعد عنهم؛ ويصير واجبأ على 
متولي السياسات قمعهم وتأديبهم» وإبعادهم ونفيهم. حتى لا يختلطوا بالناس» فإن 
اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم. وخاصة لأحدائهم. فإن الحدث سريع 
الانطباع. ونفسه مجبولة إلى الميل إلى الشهوات» فإذا شاهد غيره مرتكباً لهاء 
مستحيثاً للاتهيماكا فيهناء -مال. هو أيضااً. إلى" الافتذاء به». وإلى: مشاغدة لذته . 

وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرهاء كان ضابطاً لنفسه: عفيفاً فى شهواته. 
محتشماً من الفواحش» متوقياً من المحظورات:محمود الطريقة في جميع ما يتعلق 
باللذات» فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس فى شهواتهم ولذاتهم. وعفة 
بعضهمء وفجور بعضهمء هو اختلاف أحوال النفس الشهوانية» فإنها إذا كانت مهذبة 
نؤزيا كان مباحبها عقن قابطا لنفسة وإذا كانت مهملة مرسلة «:مالكة لضاعيها: 
كال متاحبينًا'فاجرا:شريرا. 

وإذا كانت متوسطة الحالء. كانت رتبة صاحبها في العفة كرتبتها في التأدب. 

فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب الإنسان نفسه الشهوانية» ويهذبها حتى تصير 
قتقادة: لهء لأيكوك قز تالكها فت كلها و الخاجادة اللز ل غيريا عكينا“-ؤيكفايا نهنا 
العلل ,ذا الف السيراع: ال ديق ولللنات الفاجية 5 


في النفس الغضبية 

وأما. النفس .الغضبيةة فيشترك فيها أيضاً الانسان وسائر الخيوان: 

وهي التى يكون بها: الغضبء. والجراءة» ومحبة الغلبة. 

وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية» وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد لها. 

فإن الإنسات إذز انقناك للتفس ا العضنية كثر عقييف وطهن لق زواشدد حقده: 
وعدم حلمه ووقاره» وقويت جراءته؛ وأسرع عند الغضب إلى الانتقام والإيقاع 
بمغضبهء والوثوب على خصومه» فأسرف في العقوبة» وزاد. في التشفي فأكثر السب 
وأفحش فيه . 

فإذا استمرت هذه العادات بالإنسان كان بالسباع أشبه منه بالناس . 

وربما حمل قوماً على حمل السلاح . 

وربما أقدموا على القثل" والجراح . 
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تهذيب الأخلاق 5 ْ ١4١‏ 





وربما وثبوا بالسلاح على إخوانهم» وأوليائهم؛ وعبيدهم» وخدمهم عند 
اهيل مرك اليلان لا 

وربما غضب من هذه خاله» ولم يقدر على الانتقام من خصمه؛ فيعود بالضرر 
والسب والألم على نفسه. 

شملهم من يلطم وجههء وينتف لحيته» ويعض يذه» ويسب نفسهء ويذكر 
عرضه . 

وأيضاً فإن من تملكه النفس الغضبية يكون محباً للغلبة» متولياً على من آذاة. 
مقدماً على كل من ناوأه» طالباً للترؤس من غير وجهة. 

فإذا لم يتمكن من الرياسة من وجههاء توصل إليها بالحيل الخبيثة» فاستعمل 
كل ما يمكنه من الشر. 

وهذه الأفعال تورط صاحبهاء وتوقعه في المهاوي والمهالك. 

فإن من وثب على الناس» وثيوا عليه؛ ومن خاصمهم خاصموه» ومن أقدم 
عليهم أقدموا عليه؛ ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر. 

وربما تسفه الإنسان على خصمهء وكان الخصم أسفه منهء فإن ناله بسوء» قابله 

وق اتنا خلا 1 ادة]! انهف التت “القت الل رانك 
والجور . 

وقد يحمل هؤلاء محبة الغلبة وظلب الرئاسشة على اكتساب الأموال من غير 
وجههاء وأخذها بالغلبة والظلم . 

وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوثهم . 

وربما فعلوا ذلك من غير روية» فيؤول الأمر بهم إلى البوار والاستئصال. 

نكما قن ساي تسد الحشيييةء وأليها وفمعها: كإن رجلا: تلماه وقورا. 
عادلاً؛ محمود الطريقة. 

فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غيظهم وسفاهة بعضهم» هو اختلاف 
أحوال النفس الغضبية . 
)١(‏ المّحّحَة: الجفاءء والقّحٌ: الجافي من الناس كأنه خالص فيه. والوقاح الحافر الصلب» ورجل 

وقاح الوجه صَُلْبُه : قليل الحياء» .وقد وقح وقاحة وقِحة. 


() اللجاج: الخضومة. 
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إذاركانت مذللة: مقهورة :. كان /صطاحيها ليها وقواراً: 

وإذا كانت مهملةء مستولية 596 صاحيهاء كان صاحيها: خف با ينها 
غشوها: 

وإذا كانت متوسطة» كان صاحبها متوسط الحال» رتبته في الحلم كرتبة نفسِه 

فإن لهذه النفين فضائل محمودةء وذلك لأآن الانفة من الأمور الدنية» ومحية 
الرئاسة الحقيقية» وطلب العؤائب العالية؛ من الأخلاق المحمودة. وهى 7 أفعال 
النفس الغضمية: 

فإذا ميلك هذه بالتأديب والتهذيب». واستعملها في 0 الجميلة وكفها عن 
الأفعال المكروهة» كان حسن الحال» محمود الطريقة. 

فى- النفس الناطقة 

وأما النفس الناطقة» وهي التي بها تميز الإنسان من جميع الحيوان. 

وهي التى بها شرف الإنسان وعظمت همته. فأعجب بنفسه. 

وهي التي بها يستحسن المحاسن» ويستقبح القبائح؛ وبها يمكن الإنسان أن 
يهذب قوتيه الباقيتين؛ وهما: الشهوانية والغضبية» ويكفهما ويضبطهما وبها يفكر فى 
عواقب .الأمور» فيبادر باشتدراكها فى أؤائلها: 

ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل. 

أما فضائلها فباكتساب العلوم والآداب» وكف صاحبها عن الرذائل والفواحش» 
وقهر النفسيق | حجري وتأد بكم وسبياسة صاحيهما في معاشه ومكسبه ومروءتة 
وتجملة ء وحث صاحيها على : فعل الخيرء والتودد» والرقة ع وسللامة النية والحلم ؛ 
والحاءء والنسك»ع والعفة؛ وطلب الرئاسة سس الوجوه الجميلة . 

وأما رذائلها : فالخيث» والحيلةع والخديعة» اليثم والمكرء واللحسد» 
والكشر 37 والرياء . 


() المّلق: الوّدُ واللطف ظاهراً بأن تُعْطىَ باللسان ما ليس: فى القلن. 
5( التشيدد + في القأموس المحبيط : قادح : ا وتَقَذّح له : 0 
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وهذه النفسن هي لجميع الناس . 

إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلهاء فيستحسنها ويستعملها. 

ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها ويستمر عليها. 

ومئهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل . 

وهذه العادات قد تكون في كثير من الناس سجية وطبعاً لا بتكلف . 

فأما المطبوع على العادات الجتلق قمتها ما ركورن طفرة ننسه الناطقة عتصيريا. 

وأما المطبوع على العادات المكروهة»؛ فلضعف نفسه الناطقة؛) وسوء جوهره. 

وأما الذي يجتمع فيه فضائل ورذائل: فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة 
الحال . 

وقد يكتسب أكثر الناس:هذه العادات») وجميع الأخلاق جميئلها وقبيخها 
اكتسايا . 

وذلك يكون بحسب منشأ الإنسان»..وأخلاق من يحيظ به» .ويشاهده» ويقرب 
منه» وبحسب رؤساء وقته»؛ ومن يشار إليه بالنباهة» ويغبط على رتبته فإن الحدث 
الناشىء يكتسب الأخلاق ممن يكثر. ملابسته ومخالطته» ومن أبويه». وأهله. وعشيرته . 

فإذا كان هؤلاء سيئى الأخلاق مذمومي الطريقة. كان الحدث الناشىء بيتهم 
أيضا + الأخلاق» .مكروه الغادات. 

وإذا لحظ الحدث أيضاً أهل الرئاسة» من فوقه“ وغبظهم علئ مراتبهم: اثر 
التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم. 

فإذا كانوا مهذبي الأخلاق خسني الشرةع كان المتشيه"بهتما سنن الاخلاق 
مرضي الطريقة . 

وإن كانوا أشراراً جهّالاً خرج الغابط. لهمء السالك طريقهم شريراً نجاهلا . 

وهذه حال أخلاق أكثن الناسن» فإن: الجهلء» والشرء والخبث» والشره 
والحسدء غالب عليهم. 

والناس بالطبع : يقتدي بعضهم ببعض» ويحتذي .التابع أبداً شيرة المتبوع . 

وإذا كان الغالت علنيهم الشر والتجهل» كان واجباً أن لا يقتدي' أحذاتهم 
وأولادهم وأتباعهم بهم . 
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فالعلة الموجبة لاختاللاف قوة النفس: اختلاف الناس في سياساتهم وفضائلهم» 
وغلبة الخير والشر عليهم». من اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم إذا كانت خيرة» 
فاضلةء قاهرة للنفسين الباقيئين) كان صاحبها حيرا عادلا حسن السيرة وإذا كانت 
شريرة» خبيئة مهملة للنفسين الآخريين» كان صاحبها شريراً خبيثاً جاهلا . 

فمن أجل ,ذلك. وجب أن يعمل, الإنسبان فكره؛ :ويميز أخلاقه: ويختار متها ما 
كان جيداً ميجميا جميلاء ويدفى ينها ما كان,مشيتتكرا قييساء ويسحمل نفسة على 
التشببه بالأخيار ويتجنب كل الج عادات الأشرار. 

فإنه إذا فعل ذلك صار بالإنسانية متحققاء وللرئاسة الذاتية مستحقاً. 


في أنواع الأخلاق وأقسامها 

فأما أنواع الأخلاق وأقسامهاء وما المستحسن منها وما المستحب اعتياده ويعّد 
فضائلء وما المستقبح منها وما المكروة ويعد نقائص »؛ ومعائب) فهي الأنواع التي 

أما التي تعد فضائل» فإن متها العفة» وهى: ضبط النفس عن الشهوات» 
وقسرها على الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ويحفظ صحته. واجتناب السرف» والتقصير 
فى جميع اللذات. وقصد الاعتدال» .وأن يكون ما يقتصر عليه من الشهوات على 
القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منهء ولا يحبس النفس. والقوة أقل منه. 

وهذه الحال هي غاية العفة. 

ومنها القناعة» وهي الاقتصار على ما ستح من العيش 0 والرضى بما يسهل سس 
المعاش٠‏ وترك الحرص على اكتساب الأموالء وطلب"المراتب العالية» مع الرغبة في 
يعم 2 ذللك وإيثاره والميل إليهع وفشهر التقسن على :ذلك والتمتع بالمتيثيرا فيك . 

ومنها التضصون». وهو التحفظ من الشيدل . فمن التصون: الت محفغظل م +الهول 
القبيح». ومخالطة أهله. وحضور مجالسه. وضبط اللسان من الفخشء. وذكر الخنا 
والقبيح» والمزاح السخيف. وخاصة في المحافل». ومجالس المحتشمين . 

ولا أبهة لمن يسرف في المزاح» ويفحش فيه. 
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ومن التصون أيضاً الانقباض عن أدنياء الناس وأصاغرهمء ومصادقتهم. 
ومجالستهم والتحرز من المعايش الردية» واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة». 
والترفع عن فمشالة الحاجات للئام الناس وسفلتهمء والتواضع لمن لا قدر له. 
والإقلال من البروز من غير خاجة والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع الطرق من 
وكا اقبط ران 

فإن الإكثار من ذلك مخل . 

وأعظم الناس قدراً عند الخلق: من ظهر اسمه وخفي شخصه. 

وأما الحلم وهو ترك الانتقام عند شدة الغضبء» مع القدرة على ذلك» وهذه 
محمودة ما لم تؤدْ إلى ثلم جاه أو فساد سياسة . 

وهي. بالرؤساء والملوك أحسنء» لأنهم أقدر على الانتقام من مغضبيهم» ولا يعد 
فضيلة: حلم الصغير عن الكبير وإن كان قادراً على مقابلته في الحال. 

فإنه وإن أسنيك» فإئما يعد ذلك حوقا لا حلما. 

ومنها الوقارء وهو الإمساك عن فضول الكلام» والعيب وكشرة الإشبارة. 
والحركة فيما يستغني عن الحزكة فيه» وقلّة الغضبء والإصغاء عند الاستفهامء 
والتوقف عند الجواب» والتحفظ عن التسرع» والمبادرة فى جميع الأمور. 

ومن قبيل الوقار أيضاً: الحياء» وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام حشمة 
للمستحيا منه . 

وهذه العادة محمودة ما لم تكن عن عي"' ولا عجز. 

ومنها: الودء وهى: المحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة. والود مستحسن من 
الإنسان إذا كان وده لأهل الفضل والنبل» وذوي الوقار والأبهة. والمتميزين من 
النااس . 

وأما التودد إلى أراذل الئاس وأصاغرهمء. والأحداث» والتسوان. وأهل 
الخلاغة» فمكروه جداً. 

وأحسن الود ما :ينتجه بيخ متالفين :.-مئاسية. الفضائل»- ؤهو أوثق :الودء ‏ وأئبته: 

وأمنا اما :كان ابتداؤه .اجتماعاً على هزل .أو لطلب لذةء. فليس هو_نحموداء , وليس 
ساق ولا كات . 





() . العَيّ: خلاف البيان» ويقال عَيّ بأمره وعبي إذا لم يهتدٍ لوجهه: 
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ومنها: الرحمة» وهو خلق مركب من الود والجزع . 

بور حا ويا ا ا ل 0 

إما نقيضة» وإما محنة عارضة. 

فالرحهة هي محبة للمرحومة» مع جزع من الحال التى من أجلها رحم. 

وهذه الحال مستحسنة؛ ما لم تخرج بصاحبها عن العدل» ولم تنته به إلى 
الجورء وإلى فساد السياسة» فليس بمحمود رحمة القاتل عند القود. والجاني عند 
القصاص . 

ومنها: الوفاء» وهو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه» ويرهن به لسانه. 
والخروج مما يضمنه» وإن كان مجحفاً به فليس يعد وفيا من لم يلحقه بوفائه أذية 
وإن قلت. وكلما أضرٌ به الدخول تحت ما ينحكم به على نفسهء كان أبلغ في الوفاء. 

وهذا الخلق محمود. ينتفع به جميع الناس . 

فإن من عرف بالوفاء» كان مقبول القول». عظيم الجاهء إلا أن انتفاع الملوك 
بهذا الخلق» أكثرء وحاجتهم إليه أشد: 

وإنه متى عرف منهم قلة الوفاء» لم يوثق بمواعيدهم» ولم تتم أغراضهم» ولم 
يسكن إليهم جندهم وأعوانهم . 

ومَنها أذاء الأماثة» وهو التعفف عما يتضرف الإنسان فيه من مال وغيره» وما 
يوثق به وعليه من الأعراض» والحرم مع القدرة عليه» ورد ما يستودع إلى مودعه. 

زهنها” كقماك»السرة. 

وهذا الخلق مركب من الوقارء وأداء الأمانة. 

فإن إخراج السر من فضول الكلام. 

وليس بوقور من تكلم بالفضول . 

وأيضاًء فكما أن من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه» ققد خفر”" الأمانة: 
كذلك: من: استودع سرأ فأخرجه إلى غير صاحبه. فقد خفر الأمانة . 

وكتمنان السر محمود من جميع الناس» وخاصة ممن يصحب السلطان» فإن 
إخراجه أسراره ‏ مع أنه قبيح - يؤدي إلى ضرر عظيم؛ يدخل عليه من سلطانه. 


)١(‏ خَمّر: في اللسان: الجقّارة: الدّمةء وانتهاكها: إحفارهاء. وأخفر الذَّمّة: أي لم ينب لمن يُجير. 
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ومنها: التواضع ء وهو تراك الترؤسسن») وإظهار الخمولء وكراهية التعاظم والزيادة 
في الإكرام؛ء وأن يتجنب. الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه 
والمال» وأن يتحرز من الإعجاب والكبر . 

وليس يكون حسن التواضع إلا في أكابر الناس ورؤسائهمء وأهل الفضل 
والعلم . 

وما سوق هؤ لاع فليسن يكونون متواضعين . لأن الضعة فى محلهم ورنبتهم» 
فهم غير متضعين لها. 

ومثها البشر وهو إظهار. السرور بمن يلقاه الإنسان من إخوانه.وأودائه. وأصحابه 
وأوليائه ومعارفه» والتبسم عند اللقاء. 





وهِذا الخلق مستحسن من جميع الناس ) وهو من الملوك والعظماء ٠.‏ 

فإن البشر في الملوك يتألف به قلوب الرعنية: والأعوان والحاشية»ء ويزداد به 

ابم سعيناً عي الطللاكة من كان دفدما إل درعيية: 

وريما أَذَى ذلك إلى فساد أمره؛ وزوال ملكه , 

ومنها: صدق اللهجة» وهو الإخبار عن الشيء على ما هو بك. 

وهذا الخلق مستحسن:» ما لم يؤدُ إلى ضرر مجحف» فإنه ليس بمستحسن 
صدق الإنسان إن سئل عن فاحشة كان ارتكبهاء فإنه لا يفى حسن صدقه بما يلحقه 

وكذا ليس يحسن صدقه متى سئل عن مستجير استجاره فأحفاة ولا إن سئل 
عن جناية متى صدق عنها عوقب عليها بعقوبة مؤلمة. 

والصدق مستحسن من جمدم الناس ١‏ وهو من الملوك والعظماء أحسن ؛ بل ا 
يسعهم الكذب» ما لم يعد الصدق عليهم بضرر . 

ومنها شألامة النية ؛ وهو اعتقاد الخير - لجميء الناس ؛ وتجنب أ لحيث »؛ والغيبةع 
والمكب) والخديعة. 


وهنا الخلق تجمؤد.منجميغ.النان ».إلا أنه ليس ؛يصلح, لالملوك. التخلق ابه 
دائماًء ولا يتم .الملك. إلا باستعمال المكر والحيل.والاغتيال مع الأعداء. 
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ولكن .لا يحسن بهم استعماله فع أوليائهم؛ وأصفيائهمء وأهل طاعتهم . 

ومنها السخاءء وهو: بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق: وهذا الفعلٌ 
مستحسنء ما لم ينته إلى السرف والتبذير» فإن بذل جميع ما يملك لمن لا يستحقه؛ 

يسم سكاع بك :يسمئ سلما نظ هاء 

والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحسنة؛ فأما في الملوك فأمر واجب» لأن 
البخل يؤدي: إلى الضرر العظيم في ملكهم». والسخاء والبذل يرتهن به قلوب:الرعية 
والجند والأعوان» فيعظم الانتفاع به . 

زمنها الشجاعة» وهو: الإقدام على المكاره والمهالك» عند الحاجة إلى ذلك». 
وثبات الاش عند المشاوقفب والاسديالة بالموت» 

وهذا الخلق مستحسن من جميّع الناس» وهو بالملوك وأعوانهم أليق وأحسن. 
بل ليس بمستحق للملك من عدم هذه الخلة. 

وأكثر الناس أخطاراً وأحوجهم إلى اقتحام الغمرات». هم الملوك» فالشجاعة من 
أخلاقهم الخاصة بهم. 

ومنها المنازعة» وهو منازعة النفس في التشبه بالغير فيما يراه له وهو يرغب فيه 
لنفسهء والاجتهاد في الترقي إلى درجة أعلا من درجته . 

وهذا الخلق محمود إذا كانت المنافسة في الفضائل والمراتب العالية» وما 
يكسب مجدا وسؤدداًء فأما في غير ذلك من.اتباع الشهوات» والمباهاة باللذات» 
والزيئة» والبزة"'* فمكروه جدا. 

ومنها: الضير :عند الشيدة . 

وهذا الخلق مركب من: الوقار والشجاعة . 

ومستحسن جداً ,ما لم ؛ يكن الجزع نافعاًء ولأ الحزن والقلك مجديك ولا الحيلة 
والاجتهاد ذافعة قضرر تلك الحالة. 

ما أقبح الجزع إذا لم يكن مفيداً. 

ومنها عظمة الهمة» وهو: استصغار ما دون النهاية من معالى الأمورء وطلب 
المراتت السامية» "واستحقار ما يجود به الإنسان عند العطبيّة؛ والاستخفاف بأوساط 


5-2-1 الشنازة التضسئة من العزاتة اؤالهيئة»واللبسة. 
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التنومى رطليل الخايايك بع الفينلون با يلعب الل اما يدك لمن لمن غير 
امتنان ولا اغتداد به. 

وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة: 

وقد يحسن بالرؤساء والعظماء» ومن تسمو نفسه إلى مراتبهم. 

ومن عظم الهمة: الأنفةء والحمية والغيرة.. والأنفة هو:. نبو النفس عن الأمور 
الدنة. 

والحمية» والغيرة جمبعاً هما" الغعضب عند الاحساس بالنقص . 


وإنما يلحق الإنسان الغيرة على الخرمء لأن.في التعرض لهن عاراً ومنقصة» 


ومن عظم الهمة الأنفة من الاهتضامء ودخول النقص . 

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس . 

ومنها العدل: وهو الوسط اللازم للاستواء؛ وهو استعمال الأمور في مواضعها 
وأوقاتهاء ووجوهها ومقاديرهاء» من غير سرف ولا تقصيرء ولا تقديم ولا تأخير. 

فأما الأخلاق الردية التي تعد نقائص ومغايب». فإن منها: الفجورء وهو الانهماك 
في الشهوات». والاستكثار منهاء والتوفر على اللذات». والإدمان عليهاء وارتكاب 
الفواحش» والمجاهرة بها. 

وبالجملة: السرف في جميع. الشهوات . 

وهذا الخلق أبداً يهدم الحياءء ويذهب ماء الوجهء ويخرق :حجاب الحشمة. 

ومنها الشره» وهو: الحرص على اكتساب الأموال وجمعها وطلبها من كل 
وجهء وإن قبح التعسف في اكتسابهاء والكالبة عليهاء والاستكثار من القنية وإدخار 
الأعراض . 

وهذا الخلق مكروه فق جيحيع :الئاس إلأ.من:التمنلوك..“فإق .كفرة الأمؤال 
والذخائر والأعراض تعين على الملك. وتزين الملوك» وتزيدهم هيبة في نفوس 
رعيتهم ؛ وأعوانهم» وأعاديهم وأضدادهم. 
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ومنها التبذل» وهو: إطراح الحشمة» وترك التحفظ عن الهزل واللهوء ومخالطة 
السفهاف و حصور مجالس الشف والهزل والفواحشن ‏ والعفرى بالشيا لاه وةكرا 
الأعراض والمزحء والجلوس في الأسواق. وعلى قوارع الطرق» والتكسب بالمعاش 
الرديءء والتواضع للسفلة . 

وهذا الخلق قبيح بجميع الناس . 

ومثها. السفه؛ :وهو ضد الحلمء بعلا سه مييق الطةرها هين لامر 
والمبادرة في البطش والإيقاع بالمؤذي» والسرف في العقوبة» وإظهار الجزع من أدنى 
ضررء والسيب الفاحدن , 

وهذا الخلق: مستقبح من كل أحدء إلا أنه من الملوك والرؤساء أقبح. 

وَمئها الخرق وهو كثرة الكلام والتحرك من غير حائجة. وشدة الضنحك؛ 
والمبادرة إلى الأمور من غير تؤقفاء وسرعة: الجواب. 

وهذا الخلق مستقبح من كل أحد. 

وهو بأهل العلم وذوي التباهة : أقبح . 

ومن قبيل الخرق القخةء وهو: قلة الاحتشامء لمن يجب اختشامه. والمجاهرة 
بالجواباث” الفظة “المستشطة: 

وهذا الخلق مكروه» وخاضة بذوي الوقار. 

وميا الع 5 و5 قالط الكدكم والمر ف فيه 

وهذا الخلق مكروه على جميع الأخوال6 إل أن أقبحه وأشره: ما كان" مصروفاً 
إلى طلب اللذة. واتباع الشهوة الردية . 

وقد يحمل ضاحبية على الفجور وارتكاب الفواحقرة وكرة” العبذل وقلة 
الحياء» ويكسبة غادات رديةء» وهو بكل أخد قبييح» إلا أنه بالأحداث»-والمترفهين 
والمتنعمين :: أقل قبحا. 

ومنها القساوة»ء وهو: خلق مركب من: البغض .. والشجاعة . 

والقساوة هي: التهاون. بما يلحق الغير من الألم. والأذى . 

وهذا الخلق. مكروه من كل أخد» إلا من الجندي. وأصحاب السلاح والمتولين 
الحروب: .فإن ذلك غير مكروه منهم إذا كان في موضعه : 


. الخنا: الفحش» الخنا: .من قبيح الكلام‎ 6١( 
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ومنها الغدرى وصو. الرجوع عما يبذله الإنسان. من نفسيه ع ويصمنْ الوفاء ده ؛ 
وهذا الخلق مستقبح ؛ وإن كان لصاحبة فيه مصلحة ومنتفعة ع وهو بالملوك والرؤساء 
- علهيا مر سبي ا سه ال “وم يلق ابه؛ وإذا 


ومنها: الخيانة؛ وهو الاستبداد بما يؤمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم وتملك ما يستودع ؛ ومجاهدة مودعه. 

ومن الخيانة أيضاً طي الأخبار إذا بدت مصلحة لتأديتها»ء وتحريف الرسائل إذا 
تحملها وصرفها عن وجهها. 

وهذا الخلق - أعنى الخيانة - مكروه من جميع الناس» يثلم الجاه» ويقطع وجوه 
المعايش . 

وملها إفشاء السر. 

وهذا الخلق مركب من التخرق والخيانة» “فإنه ليس بوقور من لم يضبط لساته. 
ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسر له. 

والسر أحد الودائع» وإفشاؤه .نقيصة على صاحبه فالمفشي للسر ٠:‏ خائن. 

وهذا الخلق قبيح جداًء وخاصة ممن يصحب السلاطين ويداخلهم . 

ومن قبيل إفشاء السر: النميمة» وهو أن يبلغ إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً. 

هذا الخلق : قبيح جداً. 

وإن لم يستسر أيضاً بما يسمعه أو يبلغهء فنقله إلى من يكرهه: قبيح: لأن في 
ذاك إيقاع.وحشة بين المبلغ والمبلغ عنه: 

وذلك غاية التشرر. 

ومنها: الكبرء وهو استعظام الإنسان بنفسه. واستخسان ما فيه من الفضائل؛ 
والاستهانة بالناس» واستصغارهم» والترفع على من يجب التواضع له. 

وهذا الخلق: مكروه ضار لصاخبه». لأن من أعجبته نفسنه ؛:لم يستزد من 
اكتساب الآأدب. 

ومن لم يستزد بقي .عليه نقصه . 

فإن الإنسان ليس ,يخلو من.النقص. . وقلما ينتهي إلى غاية. الكمال. 

وأيضاً فإن هذا الفعل يبغضه إلى الناس» ومن أبغضه الناسن ساءت حاله. 
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ومنها العبوس: وهو التقطيب عئد اللقاء» وقلة التبسمء وإظهار الكراهية. 

وهذا الخلق مراكلب من . الكبرء وغلظ الطبع . 

فإن قله البشاشة» هى : الاستهانة بالناس ٠‏ والاستهانة بالئاس تكون من الاعتجاب 

وقلّة التبسم أيضاً ‏ وخاصة عند لقاء الإخوان ‏ يكون من غلظ الطبع» وهذا 
الخلق مستقبح وخاصة بالرؤساء والأفاضل . 

وهذا الخلف: مكروه. وما لم يكن لدفع مضرة» لا يمكن أن تدفع إلا به 
واجترار نفع لا غنى عنةء ولا يوصل إليه إلا به. 

فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح» وإنما بمستقيح الكذب إذا كان عبثاً: 

والقبح بالملوك والرؤساء أكثرء لأن اليسير من النقص. يشينهم. 

ومنها: الها وهو إضمار الو للغير. وإظهار الخير لهء : واستغمال الغيلة» 
والمكر؛ والخديعة في المعاملات. 

وهذا الخلق: مكروه من جميع الناسء إلا من النملوك والرؤساء» فإنهم إليه 
مضطرون»ء واستعمالهم إيأه مع أضدادهم وأعدائهم يه يستقبح . 

ومن قبيل الخبث: الحقد» وهو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام 
منه» فأخفى تلك الأحقاد إلى وقت إمكان الفرصة. 

ومنها البخل : وهو ملع المتت قل امع القدرة على رفدة. 

وهذا الخلق : مكروه سن هيم الناس . إلا أنه هن النساء كمال . 

وأما سائر الناس» فإن البخل: يشينهمء وخاصة الملوك» والعظماء» فإن البخل 
يغض منهم أكثر مما يغض من الرعية والعوام؛ ويقدح في ملكهمء لأنه يقطع الأطماع 
منهمء ويبغضهم إلى رعيتهم . 
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ومنها: الجبن ٠.‏ .وهو الجزع عند التخاوف» والإحجام عمنا تحذر عاقبته ولا 
تؤمن 1 

وهذا الخلق: مكروة من جميع"الناس» إلا أنه بالملوك والجند وؤأضحاب 
العجوت افر 

ومنها الحسدء وهو: التألم بما يراه الإنسان لغيره فن الخيرء وما يجده فيه من 
الفضائل: والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له. 

وهذا الخلق: مكروهء وقبيح بكل أحد. 

ومنها الجزع عند الشدة» وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن . 

وهو يستقبح إذا لم يكن مجدياً ولا مفيداء فأما إظهار الجزع لتعمل حيلة بذلك 
عند الوقوع في الشدة» واستغاثة مغيث؛. أو اجتلاب معين» فيما تغنى فيه المعاونة» 
فغير مكروهه ولا يعد نقيصة. 

ومنها صغر الهمة؛ وهو: ضعف النفس عن طلب المراتب العالية» وقصور 
الأمل غن بلوغ الغايات» واستكثار اليسنير من الفضائل» واستعظام القليل- من العطاياء 
والاعتداد به. والرضىئ: بأوساط الأموز وأصاغرها” 

وهذا الخلق: قبيح بكل أحدء وهو بالملوك أقبح» بل ليس بمستحق الملك من 

ومنها: الجورء وهو: الخروج عن الاعتدال في جميع الأصؤو؟ واليعرقن 
زالتقصير» وأخذ الأموال من غير وجههاء والمطالبة بما لا يجب من الحقوق» وفعل 
الأشياء في غير مواضّعها ولا أوقاتهاء ولا على القدر الذي يجب+ وعلى الوجه الناي 

ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس فضيلة» وفي بعضهم رذيلة. 

فمنها: حب الكرامة».. وهو أن يسر الإنسان بالتعظيم والتبجيل» .والمقابلة 
بالمديح» والثناء الجميل . 

وهذا الخلق محمؤد.في الأحداث. والصبيان» لأن محبة. الكرامة تحثهم على 
اكتساب الفضائل . 


. المغبة: العاقبة. وغبٌ الأمر: صار إلى آخره. وغِبُ كل شىء: عاقبته‎ )١( 
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وذلك أن :الحدث والصبي.. إذا مدح على .فضيلة ترى. فيه. كان. ذلك داعياً له من 
الازدياد من الفضائل . 

وأما الأفاضل من الناس» فإن ذلك يعد منهم نقيصة» لأن الإنسان إنما يمدح 
على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه» وإذا كان من أهل الفضل» فليس ينبغي أن يسرء 
بأن يستغرب ما يظهر منه من الفضائل . 

وكذلك الإكرام والتبجيل إذا كان زائداً على استحقاقه» فإنه يجري مجرى 
الملق؛ والسرور بالملق غير محمود» لأنه من جنس الخديعة . 

ومنها: حب الزينة» وهو التصنع بحسن البزة» والركوب» والآلات» وكثرة 
الخدم والحشم . 

وهذا مستحسن من الملوك والعظماءء والأحداث». والظرفاء والمتنعمين» 
والنساء.: 

وأننًا الرهبان؛ والشيوخ. وأهل العلم» وخاصة الخطباء والواعظين»: ورؤساء 
الدين» فإن الزينة والتصنع : مستبح منهم . 

والمستحسن منهم: لبس.الشعيرء والخشنء»_والمشيء. والخفاءء ولزوم 
الكتالس © وحرفيء وكراعية التعين 

ومنها المجازاة على المدح؛ وهو: مجازاة من يمدح اسان ويشكره في 
المجالس والمحافل . 

رهذا الخلق 'مستحسن من الملوك والرؤساء» لآن ذلك يدعو الناس إلى 
مدحهم؛ ويكسب الممدوح ذكراً جميلاء يبقى على الدهر. 

ومن فضائل الملوك والرؤساء: بقاء ذكرهم الجميل: فأما محبتهم سماع المدح 
مواجهة» فذلك غير مستحبء لأنه من جنس الملق» وحب الملق مكروه» لأنه من 


وأما إيثارهم انتشار ذكرهم ومدحهمء وتداول الناس لهء وبقاءه بعدهمء فإن 
ذلك محمود منلهم. 

فمجازاة المادح مستحسنة من الملوك» ومنعهم مستقبح وضارء لأن ذلك يدعو 
إلى ذمهم . 

وذمهم يبقى أيضا على الدهرء فينشر لهم ذكراً قبيحاًء وذلك مكروه للملوك 
والرؤساء . 


5غ( بقصد لزوم الخلوات للرهبان ومن هله الخلوات كنائسهم . 
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وأما أصاغر الناس» فمحبتهم جزاء المادح محمودة» فإنه إذا مدح الدنيء من 
الناس فإنما يخدعه» فإذا أجازه-اعتقد أنه استرق منه تلك الجائزة. 

وكثير من الناس إذا مدجوا بما ليس فيهم: يبادرون إلى مجازاة المادح. 
فيكونون قد وضعوا الشيء في غير موضعه.ء وهم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى 
الضعفاءء وأهل المسكنة كان أجمل بهم وأليق. 

ومنها: الزهد؛ وهو: قلة الرغبة في الأموال والأعراض والإدخارء والقنية؛ 
وإيثار القناعة بما يقيم الرمق. والاستخفاف بالدنيا ومخاستها ولذاتهاء وقلة الاكتراث ‏ 
بالمراتب العالية؛ واستصغار الملوك وممالكهم» وأرباب الأمنوال وأموالهم. وهذا 
الخلق مشتحسن جداء ولكن من العلماء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين: 
ومن يرغب الناس في المعاد والبقاء بعد الموت. 

وأما الملوك والعظماء؛ فإن ذلك غير مستحسن منهم؛ ولا لائق بهمء لأن 
الملك إذا أظهر الزهدء فقد صار ناقصاً» لأن ملكه لاا يتم إلا باختشاد الأموال 
والأغراض وإدخارهاء ليذب بها عن ملكة» وَضار فعدوداً من جملة النقص من 
الملوك التائدية غر”طريق السدياسة . 

فهذه الأقسام التي ذكرناهاء. هي أخلاق جميع الناس . 

ها المحمود منهاء المعدود فضائل» فقلما تجمع كلها في إنسان واحد. 

وأما المذموم منهاء المعدود. نقائص ,ومعايب» فقلما يوجد إنسان يخلو من 
جميعهاء حتى لا يكون فيه خلق مكروه وخاصة من لم يرض نفسه ويؤدبهاء فإن لم 
يتعمل لضبط نفسهء ويفتقد من عيوبه» لم يخل من عيوب كثيرة» وإن لم يحسن بهاء 
ولم يفطن لهاء فإن كان الأمر على ما ذكرناء كان الأجدر بالإنسان أن يتفقد أخلاقه. 
ويتأمل عيوبه» ويجتهد في إصلاحهاء وينفيها عن نفسه» ويتبع الأخلاق المحمودة. 
ويحمل نفسسنه على اعتيادهنا والتخلق بها فإن الناس إنما يتفاضلون علئ الحقيقة 
بفضائلهم» لا كما يعتقد الجهال والعامة: أنهم يتفاضلون بأحوالهم وأمؤالهم» وكثرة 
الذتخاتن والأعرامن. فإن 'أكثر الناسن إنما يتفاحزون بالذخاس والأموال+ والآلات: 
ويعظمون أبداً الأغنياء وذوي الأحوال» ولا يتزتب بعضهم على بعضن الأ بوكثزة 
الأموؤال» .وأبالتجاء: المكتيبت بالكال . 

وليس كثرة الأموال؛ مما تفاضل بها أحوال النان»؛ فأما نفوسهم. فليس تكون 
أفضل من نفوس غيرهم» بكثرة الأموال: 
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وذلّك أن: الفاجر السفيه الجاهل: الشرير -.وإن, حوئ: أموالاً عظيمة 'فليسش يكو 
أفضل من الضعيف الحكيم العالم الخبيزء. وإن كان فقيراً. 

بل إنما يكون يكثرة الأموال أغنى منهء فأما فى الفضل فليس يكون أحد أفضل 
من أحد إلا بكثرة ,الفضائل فقط . 

فإن اجتمع للإنسان» مع أخلاقه .الجميلة والعادات المستحسنة ‏ الغنى والثروة؛ 
فلعمري أنه يكون أحسين خالا من .الفباضل المقترء :لأنه. من سعادات, الإنسان أيضاً ‏ 
وخاصة إذا كان فاضلا»: عادلاًء عفيفاًء وأنه يصرف ماله فى وجوهه؛ وينفقه فى 





حقوقه» ويتفقد به من يجب تفقده» ويسعف به أهل المسكنة» ولا يقعد عما يجب 
فإن فارق صاحبهوسقطت منزلة صاحبه من نفوس الناس ». وساوئ العامة والسوقة.لأنه 
إذا كان رأس المال المعظم له هو ماله: لا نفسهء. فإذا زال ذلك المال» لم يبقّ له 
شيء يعظم من أجله . 

وليس كذلك الفاضل النفسن» "المهذت الأخلاق» فإن هذا رئاسته يفضائله»؛ 
وفضائله غير مفارقة له» فهو رئيس ما دام ومعظم لذاته لا لشيء من خارج؛ ولأن الراغتٍ 
في سياسة نفسه» المؤثر تهذيب أخلاقه» إذا نبّه على خلق مذموم يجده في نفسه. وأحب 
اجتنابه» ربما صعب الانتقال عنه من أول وهلة» وربما لم يثل التخلص منهء ولم يطاوعه 
احور بن امتاصمن أيضنا لتنا مكتمو دا لا جد لئفسةءع وأثر التخلق به» ولم تستتجب 
له عادتة ولم يصل إلى مراده. فوجب أن نرسم للراغبين في السياسة اللتتحتمردة طوقا 
يتدربون بهاء ويتدرجون فيهاء حتى ينتهوا إلى مرادهم من اعثياد الأخلاق الجميلة؛ 
والانطباع بهاء وتجنب الأخلاق القبيحة والتفرغ منها فنذكر من أجل ذلك : 


فى طريق الارتياض 
بالأخلاق والتعمل لاعتيادها 

وقد ذكرنا فيما تقدم: أن سبب اختلاف الأخلاق في الناس. هو اختلاف. قوى 
النفس الثلاث فيهمء وهي: الشهوانيّة.» والغضبية» والناطقة. 

وإن ملاك الأخلاق». هو تذليل الشهوانية منهاء والغضبية» وتمييز عادات النفس 
الناطقة» واستعمال المحمود من أفعالها. 

وطريق التدريج لاستعمال العادات الجميلة» والعدول عن العادات المستقبحة» 
هو التدرج في تذليل هاتين القوتين. 


2 2 
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أما النفس الشهوانية فالظريق إلى قمعها أن يتذكر: الإنسان فنيى وقت شهواته. 
وعند شدة القدوم إلى لذاته» أنه يريد تذليل نفسه الشهوانية». فيعدل عما تاقت نفسه 
إليه من الشهوة الردية إلى ما هو مستحسن» من جنس تلك الشهوة» متفق على 
ارتشائه ) القتصتر عليه. 

إن ذلك الفعل تتكسز شهرفة تيعللها ولوك و ني الا هارن" الممل 
من الوجه المستحسنء فإنه إذا فعل ذلك وتكرر فعلهء كفت النفس»..وإن استمر على 
هذه الحالة ألفت النفس هذه العادة» وأنست بهاء واستوحشت مما سواها. 

وينبغي ‏ لمن أراد قمع نفسه الشهوانية ‏ أن يكثر من مجالسة الزهاد والرهبان 
والنساك وأهل الورع والواعظين؛ .ويكرم مجالسة الرؤساء وأهل العلم؛ء فإن الرؤسياء 
وخاصة رؤساء الدين - يعظمون_من: كان معروفا بالعفة ويستزوون من كان فاجرا 
1 

وملازمته لهذه المجالس تضطره. إلى التصون...والتعفف. . والتجمل لأولئك لثلا 
يستزروه ويغضوا منهء وليلق برتبة من يعظم في المحافل . 

وينبغي له أيضاً أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة» وأخبار الزقاد 
والرهبان» والنسّاكء وأهل الورع. ويجب عليه أن يتجنب مجالس الخلعاء والسفهاء» 
والمتهتكين» ومن يكثر الهزل واللعب. 

وأكثر ما يجب عليه: تجنب السكرء فإن السكر من الشراب يثير نمسه 
الشهوانيةء ويقويهاء ويحملها على التهتك وارتكاب الفواحش» والمجاهرة بهاء 
وبذلك إن الإنسان إنما يرتدع عن القبائحج بالعقل والتمييز؛ وإذا سكر عدم ذلك الذي 
كان يردعه عن الفعل القبيح؛ فلا يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنبه في صحوه. 

فأولى الأسباب لمن طلب العفة هجر الشراب بالجملة» وإن لم يمكنهء فليقتصر 
على لسسع ويكون في الخلوات» أو مع من لا يحتشمه؛ ويتجنب مجالس 
المجاهرين بالشراب والسكرء والخلاعة» ولا يظن أنه إن خضر تلك المجالس» 
واقتصر على اليسير من الشراب: لم يستضر بهء فإن هذا غلط. 





)١(‏ متهتكاً: لا يبالي أن يهتكِ سِئْرُهُ أي يكشف. والاسم الهتك وهو خرق السّتر عما وراءه. 

(؟) يعلمه الشيخ كيفية ترك الشراب لمن كان مأسورا به ومدعيا أنه مبتلئ به ولا يستظيع تركه وكان 
ضعيف الإرادة قليل الإيمان وأما إذا كان قوي الإرادة والإيمان فإنه يجتنبه بمجرد معرفته لحكم 
الله تعالئ فيه وهو التحريم. 
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زذللكه: أن امن مضعزا ملجاليانالشيرابةءر لسن تنما للاانفسه إلى الققاغة بيشير 
الشراب» بل.إن حضر مجالس: الشراب» وكان في غاية العفة» تاركاً للشراب» متمسكاً 
بالورع» .حملته شهوته على التشبه بأهل. المجلس» وتاقت نفسه إلى الفعل لما هو أكثر 
من ذلك وتهتك بعد الستر والصيانة . 

فسيمة أحوال من. طلب العفة: عدم حضوز مجالس الشراب ومخالطة أهلها 
والاستكثار من معاشرتهم. 

وينبغي لمن أزاد قمع نفسه الشهوانية أن يقل من استماع السماع. وخاصة 
النسوان والشابات منهن». المتصنعات» فإن للسماع قوة عظيمة في إثارة الشهوة» فإذا 
انضاف إلى ذلك: أن تكون المسمعة مشتهاة متعلمة لاستمالة العيون إليها: اجتمع 
على السماع حوادث كثيرة» فربما لم يستطع دفع جميعها عن نفسهء والأولى لمن هم 
شهر الشيؤة : أن يجيب السماع. وإن لم يكن منه بدء ولم تستجب نفسه إلى هجره 
بالكلية» فليقتصر على استماعه من الزجال» ومن لا مطمع للشهوة فيه والإقلال منه 
خير 'وأضون: للمتعفف: 

فأما الطعام» فينبغي أن يعلم أن غايته هو: الشبع. لدفع ألم الجوع» فخير 
الطعام وردية جميعاً مشبغان» فليس للمبالغة في تجويد الطعام كبير حظ.. 

والأولى هو التوسط في أنواع المآكل؛ وأن يكون في الجنسن الذي نشأ عليه 
الإنسان» واعتاده وألفه. على أن شهوة الظعام زالتهم فيه: وإن كان من الأخلاق 
الرذيئة فهو أشهلها وأهونهاء ولِيسَ يكسب صاحبها من العاز ما يكسبه محبة الشراب 
والمباضعة» ومعاشرة النسوان ومصاحية الأحداث» المتهيئين للفواحش» .فإن ذلك في 
غاية القبح» وشهوة المآكل أقل قبحا منه؛ وأخف على فاغلة؛ وهو مع ذلك قبيح: 
والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مكروه.. وطريق التدرج إلى الاقتصاد في: الطعام: 
هو: أن يبادر ذو الشهوة إلى أي شيّء وجده من المأكل» فإن كان المشتهى الذئ 
تاقت نفسه إليه خلواً فإلى أي جلا عدي إن كان غير.ذلك».. فإلى يقال فى 
الطعم فإنه إذا تناول من. الطغام. ما يشبهه :ذلك“المشتهي في الطعم» فإن .شهرئه تسكن 
يي 

وينبغي لمن أحب العفة أن يكون أبدأ متيقظأء ذاكراً لما يلحق الفاجر والنهم 
والشره والمتهتك من القباحة والعار» ويجعل ذلك ديدنه وشعاره. فإن نفسه تبغض 
الشهوات» وتشتاق إلى التعفف والقناعة» وتطرب عند العدول عن الفواحش» مع 
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القدرة علبها. وترتاح لما ينشر عنها؛ ويبلغها عن العاسن من الغناء الجميل على 
رايا 
طريق الارتياض بالعادات المحمودة المرضية؛ فيما يتعلق بالشهوات واللذات. 

فأما النفس الغضبية فإن الطريق في قمعها وتذليلها هو:. أن يصرف الإنسان همته 
إلى أن يتفقد السفهاء الذين يسرع إليهم الغصب في أوقات طيشهم وجدتهم وتسفههم 
على خصومهم» وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهمء. فإنه يشاهد منهم منظراً شنيعاء يأنف 
منه الخاص والعام» فإن تذكر ما شاهد في أوقات غضبه. وعند جنابات خدمه 
وعبيلة ؛ وعنلدك ذئوب إخُو أنه وأودائه وفى كيم محاوراته ومعاملاته . فإنه إذا تذكر هنا 
كان استقبيحه هن السقهاء» اتكييات بذلك واب ين غعضيه ح وأحجم عَمَا هم بالإقدام 
عليه هون السب والوثوب». فإِنْ لم يكف بالكلية أقصرء ولو أنه غاية المفحش . 

وينبغى لمن أراد أن يشهر نفسه العْضمية » أن بذك أوقات غضبه على من يؤديه» 
أو يجنى علية» أنه لو كان هو الجانى : ما الذي كان يستحق على جنايته؟ 

تإنه بيدا الفمل يعتقد أن درك تلك التحناية آر. أرشن” يولك الأذى: بسنيو 
حلا . 

فإدا اعتقد ذلك» كانت مقابلته للجانى والمؤذىي» يحسما اعتقاده) فال يسرف 
في الانتقام» ولا يفحش في الغضب . 

فإذا فعل ذلك دائماً وجعله 1 وتمقد معائب السفهاءء ومن يسرع إليه 
الغضبء لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية وتنقاد» فإذا استمر على ذلك مدة: صار 
لقا صادة” 
مواضع الحروب»؛ ومقامات المتن» ومجالسة الأشران. ومعاشرة السفهاء» وممخالطة 
الشرط: فإن هذه المواضع تكسن القلب فساوة وغلظة» وتعدمه الرأفة والرحمة»؛ 


)١(‏ سَوْرَة الخمر وغيرها: حِدَتَهاء وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه؛ والسّوْرة في الرأس: تناول 
الشرااتب.. 

(؟) الأرش: دية الجراحات. والأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم. والأرش المشروع 
في الحكومات: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . 
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فإذا كان يريد تذليلها وتسكينها». وجب بجحو لأهل العلم» وذوي 
الوقارء والشيوخ» والرؤساء؛ والأفاضل» ومن يقل غضبهء ويكثر حلمه ووقاره. 

وأضبحق لد أيهنا: أن-يعجتل المتطكد من الشزاب. فإن السكر يهيج النفس 
الخضبية أكفرا هنا يهيج الشهوانية» وبذلك زيما يسرع إلى العربدة: والوقوكل غلك 
جلسائهة. والاستخشفاف بهم وسبهمء. وذكر أعراضهم ؛ بيد أن كان يتحنن عنليهم, 
ويتودد إليهم . 

ؤلا يكون بين الؤقتين”إلآ بغقذاز ما يستخكج عليه الشكرا فالسكر” معي للقوة 
الغضبية» ومقولهاء 'فمن أراد أن تسكن نفسه الغضبية» فلا بد أن يتجئب المشكر. 

. وإن تمكن من هجران الشراب البتة» فهو أصلح لقهر النفس الغضبية والشهوانية ‏ 

بق الدوراه الول خرن الزهسية ولشهرابة أ يتتسل ,في جسنع. مديفعل 
الفكر. ؛ ولا يقدم على الشيء إلا بعد أن يتروى فيه ويجعل الفكرة واتباع الرأي ديدنه 
وعادته. فإن الرأي وجودة الفكرء يقبحان له السفه وسرعة الغصب؛ والانهماك في 
الشَهو انا واتباع اللذات» فإذا استقبح ذلك أحجم غنه. وعدل إلى ما يقتضية الرأى 
والفكرء وإن لم يرتدع بالكلية. ٠‏ فلا بد أن يؤثر ذلك فيهء فيقتصر عما يريد الشروع 


ٍِ 
فيك 30 
35 





وملاك الأمر فى «تهذيب الأخلاق» وتسبط النفسن الشهوائية والنفس الغضبية هي 
تقوية النفس الناطقة فإن بهذه النفس تكون جميع السياسات . 

وهذه النفس إذا قويت متمكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس. بها قوتيه الباقيتين: 
5 نفسه عن جميع القبائح» ويتبع أبدأ مكارم الأخلاق» وإذا لم تكن هذه النفس 
قوية في صاحبهاء وكانت. مقهورة خافتة» فأول ما ينبغي أن يعتمده في سياسة أخلاقه 
أن يروضن هذه ويقويهاء .وتقوية هذه النفس إنما يكون بالعلوم العقلية» فإنه إذا نظر فى 
العلوم العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة» وداوم عليها تيقظت 
نقفسسه ) وتنبهت» وانتعشت من خمولهاء وأحست بفضائلهاء. وأنفت من رذائلهاء وذلك 
أن هذه إنما تفضغت وتخفت إذا عدمت الفضائل والمناقب» واستولت غليها الرذائل: 
فإذا اقتنت الفضائل»2 واكتسبت الآداب» تيقظت من غشيتهاء وثارت من سكرتهاء 
وفويت بعد ضعفها. 
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وفضائل هذه النفس هي: العلوم العقلية» وخاصة ما دق متهاء .فإذا ارتاض 
الإنسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه. وعظمت همته» وقويت فكرته» وتمكن من 
نفسه؛ وتملك أخلاقه؛ وقدر على إصلاحهاء وانقاد له طبعه» وسهل عليه تهذيبه؛ 
وأذعنت له القوة الغضبية والشهوانية» وهان عليه قمعها وتذليلها. 

فأول .ما ينبغي أن يبتدىء به من يحب سياسة أخلاقه: النظر في كتب الأخلاق» 
والسياسةء ثم الارتياض بعلوم الحقائق» فإن أشرف ما تكون النفس إذا أدركت حقائق 
الأمور.ء وأشرفت على هيئات الموجودات . 

وإذا شرفت تفن الإنسان وعلتث همتة: ترقى إلى مراتت اهل الفضل . 

ومما يصلح النفس الناطقة ويقويها أيضاً: مجالسة أهل العلم» ومخالطتهم. 
والاقتداء بأخلاقهم وعاداتهم. وويخاصة أصحاب علوم الحقائق6 والمتيقظين منهم. 
المستعملين في جميع أمورهم .ما تقتضيه علومهم» وتوحيه عقولهم. 

فأما تمييز عادات النفس الناطقة» واستعمال ما حسن منها وإطراح ما قبح. 
فذلك إنما يمكن ويسهل أيضا إذا راض نفسه الناطقة فإن النفس الناطقة إذا ارتاضت 
بالعلوم الحقيقية» وتيقظت» وشرفتء, أنفت من العادات المستقبحة وتنزهت عن 
التدنس بهاء فيهون حينئذ على صاحبها تجنب ما يكره من عاداتهاء ويتغلب عليه 
استحسان الأخلاق الجميلة؛ والتخلق بهاء وقد تبين من جميع ما ذكرنا: طريق 
الارتياض. بالأخلاق المحمودة: المرضي منهاء والتصنع لاعتيادهاء واتباع المحمود 
المرضي منهاء واجتناب المذموم والمستقبح . 

وتذليل قوة الشهوة الغضبية؛» وضبطها وقهرها هو: إصلاح النفس الناطقة 
وتقويتهاء وتحليتها بالفضائل والآداب والمحاسن» فإن ذلك هو آلة السياسة» ومركب 
الرياضة» ومن لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والإمعان فيهاء أو تعذر عليه 
ذلك» فليبذل جهده في تدقيق الفكرء ومجاهدة النفس » وتمييز ما بين عاداته القبيحة 
والجميلة؛: وينظر أيها أجدى عليه» وأيهنا أنفع لهء» وأيها أحمد عاقبة وأبقى على 
الأيام» فإنه إذا صدق نفسه». وجد شهواته ولذاته إنما هي ملذة وقت. استعمالها فقط. 
انلمك مفار فته قلييلقة باقئة علين وله كاقفةا له ويجد غارها ووشيتها افيا جين 
الدهري ود الك ب بين الناسن يعات به ويزرى. عليه يقبحه. 





وكذلك شدة الغض » والتسرع إلى الانتقام والسية والفحش » فإنه إذا انخلت 
غمرته»ع وماكثت سورنه» وتأمل أمر ما فعله: ومحدهة قطان ولم ييحده ملحلتنا ولا 


مفيداً : 
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ذو تهذيب الأخلاق 





وقد صار ما فعله عند الغضب نقيصة يوسم بهاء ومعرة يسب بها. 

وربما؛ ارتكب في الغضب :جنايات». يعاقب عليهاء ويؤدب من أجلها. 

وكذلك العادات. المكروهة من غادات النفس التاطقة أيضاً يجدها غير نافعة ولا 
مجدية . 

وذلك أن : الحسدء والحقد. والخبث» وأمثال هذه: لا يتتفع بها صاحبهاء وإن 
انتفع بالخبث والشرء فشر متفعة. 

ومع ذلك هو : رشيبار لهء فإن.من _تشرر: قصده .النامن -واستعدوا لأذيته وتضدرا 
للوضرار به» وتوقوهء. واحترزوا منهء وكرهوا نفعه» وقصروا وجوه الخير عنه. 
واجتهدوا في ذلك . 

وما أسوأ حال من هذه صفته؛ فمستعمل الشر والخبث سيئي الخال» يضره شره 
أكد با“ يشعها: 

فإذا حاسب الإنسان نفسهء وأجال فكرهء وتمييزه: علم أن الضرر في مساوىء 
الأخلاق أكثر من النفع» وأن الذي يعده منها نفعاً ليس هو بنفع على الحقيقة» وهو 
يسير جدا غير باق» ولا مستمر. 

فإن هذا اليسير الذي يعذه نفعاً لا يفي بالضرر الكثير» والعار الدَائم المتصل . 

ويعلم أيضاً أن: الشروالخبيث يجلبان عليه الشرء ويوحشان منه الناس. 

فإذا أدام ذلك. وأكثر منه» قوي في نفسه اتباع محاسن الأخلاق» وسهل عليه 
اطراح مساوئها ومقابحهاء وغلب عليه الخير والسدادء وفرغ من العيب والعار. 

فإذا فعل ذلك ذائماً: لم يلبث أن يصلح أخلاقهء ويحسن طريقته» ويهذب 
شمائلهء ويلحق برتبة أهل الفضل» ويتميز عن أهل. الدنس والنقص . 

وينبغي لمن أراد.سياسة أخلاقه» أن يجعل غرضه من كل فضيلة: غايتها 
ونهايتهاء. ولا يقنع منها بما دون الغاية» ولا يرضى إلا بأعلى درجة» فإنه. إذا جعل 
ذلك ,غرضه.. كان حزيا أن يتوسط في الفضائل» ويبلغ منها رتبة مرضية؛ إن فاتته 
الدرجة العالية . 

فأما إن قنع بالتوسط:. لم.يأمن أن يقصر عن بلوغهء فيبقى في أدون المراتب» 
ويفوته المطلوبس» فلا يطمع أبداً في التمام. ظ 
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فهذا الذي ذكرناء هو طريق. الارتياض بمكارم الأخلاق» ومنهج التدرج في 
محمود العادات.. 

فإذا"أأخذا الإسلان «تمسةي:وأكر+مراغائه+وتعهده .:-طنان له أمز+ الفضائل” ديدناء 
والمحاسن له خلقاً وطبعاً. 

وقد بقي علينا أن نذكر: 

في أوصاف الإنسان التام الجامع لمحاسن 
الأخلاق وطريقته التي بها يصل إلى التمام 

فنقول: الإنسان التامء هو الذي لم تفته فضيلة»: ولم تشته رذيلة» وهذا الحد 
قلما ينتهي إليه إنْسَاب: 

وإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد»ء كان بالملائكة أشبه منه بالناس . 

فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص» مستولٍ عليه وعلى طبعه ضروب الشرء 
فقلما يخلص من جميعها حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة؛ ويحيط بكل فضيلة 
و صلقبة . 

إل أن التمام ‏ وإن كان عزيزاً بعيد التناول ‏ فإنه ممكن» وهو غاية ما ينتهي إليه 
الإنسانء ونهاية ما هو منته له. 

ذا ماقت عرية الانيرات راط “الاجنهاد نه كان نينا" يأن ينهي إل 
غايته التى هي منتهى له. ويصل إلى بغيته التى تسمو نفسه إليها. 

فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام. فهو: أن يكون متفقداً لجميع أخلاقه» متيقظا 
لجميع معايبه» متحرزاً من دخول كل نقص عليه» مستعملا لكل فضيلة؛ مجتهدا في 
بلوغ الغاية» :عاشقاً لصورة الكمال+ ملتذاً بتنحاسن الأخلاق.. متيقظأ لمذمؤم: العادات: 
معتّنياً بتهذيب نفسهء غير مستكثر ما يقتنيه من الفضائل» مستعظماً لليسير من الرذائل؛ 
1 للراثية العلياء مستجة أ للغاية القصوى» يرى التمام دون محلة؛ والكمال أقل 
أوضافه . 

فأما الطريقة التى توصله إلى التمام؛ وتحفظ عليه الكمال فهي: أن يصرف 
عنايته إلى النظر في العلوم الحقيقية» ويجعل غرضه الإحاطة بماهيات الأمور 
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الموجودة» وكشف عللها وأسبابها» وتفقد غاياتهاء ولا يقف عند غاية من علمه إلا 
درنا ” بطرفه إلى ما قوق تلك الغايةء ويجعل شعاره ليله ونهاوة ال قرام كيتس 
الأخلاق. وتصفح كتب السيرء والسياسات» وأخذد نفسه باستعمال ما أمر أهل. الفضل 
باستعماله» وأشار المتقدمون من الحكماء باعتياده» وينشد أيضاً طرفاً من أدب_البيان 
والبلاغة» ويتحلى بشيء من الفصاحة» والخطابة؛ ويغشى أبداً مجالس أهل العلم 
والحكمة. ويعاشر دائماً أهل الوقار والعفة. 

هذا إن كان رعية وسوقه. 

فإن كان ملكا ورئيساً: فينبغي أن يجعل جلشاءة ومنادميه "وغاشته والمطيفين به 
كلومكان جتلرونا بالخير والساراة .مو ميوقا بالأدب والوقارء مخصصاً بالعلم 
والحكمة.. محتقا بالفهم والفطنة. ويقرب مجالس أهل العلم» وينشطهم. ويكثر 
مجالستهم والأنس بهم؛ ويجعل تفرجه وتفكهه مذاكرتهم في العلم وفنونهء وسياسة 
الملك وراسومة) واحثيار الحكماء وأخلاقهم؛ وسير الملوك الأخيار وعاداتهم . 

وينبغي للإنسان التام» ولمن طلب طريقته التي بها يَصْلَ إلى التمام: أن يجغل 
لشهواته ولذاتة قانوناً راتبأء يقصذ فيه الاعتدال» ويجتنت السرف والافراظء ويعتمذ 
من الشهوات واللذات المعتمدة له: ما كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة» ويأخذ 
نفسه بذلك» ويحض عنها الطبع؛. ويهجر أصحاب اللذات ومعاشرتهم» وينقبيض عن 
الخلفاء ومخالطتهم»؛ ويشعر نفسه أن الشهوة عدو مكاشح” '*. وخصم مكافح . يريد 
أبدأ ضرره وأذيته؛ ويعتمد شينه وفضيحته» فيناصب شهوته بالعداوة» ويكاشفها 
بالمعاندة» ويقمع أبدأ سورتهاء ويكسر دائما حدتهاء ويقهر سطوتهاء ويذلل ‏ على 
التدريج ‏ عزتهاء ويسكن ‏ على الترتيب ‏ فورتها. 

فإنه إذا فعل ذلك: كان خليقاً أن يملك نفسهء وتنقاد له شهوته» وتنطبع بالعفة؛ 
وتالفب عمس السيرة: 

ومتى أرحى لشهوته عنانهاء وسمح لها في مرادهاء وأهمل سياستها ومراعاتهاء 
واستطالت وشمخت, ولم تلبث أن توهن صاحبهاء وتقودهء وتجمله على ما يسوؤف 


"5 3 
8 


250 فشي الذلك بعيداً من التمام: غير طامع في الكمال. 





)010 رنا إليه : كجعل : نظر. وَالونُو* إدامة النظر مع سكون الطرف . ورنا له : أدام النظر . 
(؟) الكاشح:. المتولي عنك بوده: الذي يضمر لك العداوة» ويقآل طوئ فلان كشحه إذا قظعك 
وعاداك . 


0 عه : ساعن » وعرّه بسر : لطحه “به . وعرّه بسر : ظلمةه سمه وأخذ ماله. فهو معرور. 
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وينبغي لمن يطلب التمام» أن يعلم.أنه لا سبيل: له إلى بلوغ غرضه ما دامت 
اللذة عنده. مستحسئة ..والشهوة:مستحبة» وهذه الخال ضعبة جداء متعسرة على 
طالبهاء. بعبيدة الماجذء وهى على الملوك والرؤساء أضصتب.وابعدء لأن الملوك 
والر و سك 0ه عل للد التي ورد تمك والشهوات واللذات لذيهم معروضة) وله 
سجية وعادة. فمفارقتها عليهم متعذرة, وإعراضهم عنها كالشيء الممتنعء ؛. خاصة لمن 
قد نشأ على الانهماك فيهاء والتوفر عليها. 

إلا أن-العتلواك ‏ وإن كانوا أقدر على اللذات وأكفر اعتياداً لها - فهم أعظم 
نا عر 1 1 منهم إذا سمت نفسه 4 التمام الإنساني . واشتاقت 
إلى الرئاسة الحقيقية» ٠‏ علم أن © الملك أحق أن يكوق أ تم أهل زمانه. وأفضل أعوانه 
ورعيته» فيهون عليه مفارقة الشهوات؛ وهجر اللذات ب 

وينبغي لمن رغث في سياسة أخلاقه. وؤسلك طريق الاعتدال في الشهوات. أن 
يجعل لها قانوناً يقتصر عليه في المآكل والمشارت. قر ونيا بالكرم ) الى ل سافي3 
بالمأكل والسحسات وحدهء» بل يقصد آنا" بعالك هن له من ذلك إخوانه وأؤدافة إن 
كان رعية وسوقة . : 





وإ كاق ملكا ريما فيجمع عليه حاشيتة وتدماءة» ويعم لك مشاه وأغواثة: 
ويتفقد بفضلاته أغل الفقرَ والمسكنة. وخصاة من سيبقت له معرفة بهء أو ثكمت 
لجكلمة ع فيصرف إلى حاجاتهم من عنايته. فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من برهء 


ا مر اعتداد حاشيته وأصكخابه: وليظهر لمن يجتمع على مائدتهء وعلى طعامه 
وشرابه » من إخوانه وأصدقائه؛ ور عبده وندمائه - وإن كان ملكا أن جمعه لهم للأنس 


بهم» والسرور بمعاشرتهم» لا ليكرمهم بطعامه وشرابه» ولا أن لذلك قدراً يعتد به. 

ويسخترز - كل الاحتراز - من أن يبدو منه امتنان بالطعام. والشراب» أو تبجح بهء 
فإن ذلك يزري بفاعله» ويغض منهء. ويوحش من يغشاء ريقطعهم عنه : 

وقد يتعحبين من الأنسنان يفنا [قأنكاك: مفلا ج أن بواتي “تطعامه ]ضر انه“ ونان 
كان معنتاجا إليه» ويستحسن منه أيضاً أن يواسي به الفقراء والشضف رقن يستكين 
نئه أيضاً أكثر من ذلك بأن يؤثر الإتينان بطعامه وشترابه غير وإن كان شبديد 
الاضطرار إليه؛ وكان لا يقدر على غيره. 

وينبغي أيضاً لمن طلب السياسة التامة: أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه 
بالعين التى يستحقها. 

فإن المال: إنما-يراد لغيزه» :وليس هو مظلوياً لذاته». فإنه.في نفسه غير نافع . 
وإنما الانتفاع بالأغراضى التي تال به. 
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فالمال آلة تنال بها الأغراض» .فلا يجب أن يعتقذ أن اقتئاءه وإدخاره مفيد» فإذا 
أذاكر وحرصن عليه: لم. ينل صاحبه. شيئاً من الأغراض. التي هو بالحقيقة محتاج إليها. 

فالمال هو مطلوب لغيرهء فيتبغي للسديد الرأيء» العالي الهمةء أن يزنه بوزنه. 
فيكسبه من وجهة» ويفرقه في وجههء ويكون مع ذلك» غير متوان في اكتسابه» ولا 
مقدم في طلبهء لأن عدم المال يضطره إلى التواضع لمن هو دونه» إذا وجد عنذه 
حاجته؛ ووجود المال يغنيه عن: من هو فوقهء وإن دنت منزلته . 

0-0 مدخره ولا متمسك به؛ بل يصرفه فى حاجاته؛ وينفقه فى 
مهماته؛: ويقصد الاعتدال في تفريقهء ويحذر من السرف التي فى لاس ولا 
يمنع حقأ يجب عليه» ولا يصرفه في شيء لا يحب ولا يشكر عليه. 

وإذا فرع من حاجتهء واستكفى من نفقاته؛ وسد خلله عاد إلى النظر في أمره؛ 
فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم أغراضه: أخرج منها قسطأًء فجعله عنده 
يستظهر به لشدة» ويعده لنائبة» ثم عمد إلى الباقي وفرقه في ذوي الحاجةء من أهله. 
وأقاربه» وإخوانه» وأهل مودته» وجغل فيه قسطاً للضعفاء والمساكين» وأهل الفاقة 
المستورينء» وجعل اهتمامه بإفضاله وبره: أكثر من اهتمامه بضروراته: فإن الضرورات 
تقوده كرهاً إليهاء وأكثر النوافل متى لم يهم بها ويشعر نفسه ألزامها: لم يسهل عليه 
فعلهاء لأن ضعف النفس وسوء الظن يصرفانه عنهاء وإن لم يكن له جاذب من 
نفسهء وذاع فقوي من همته؛ لم يقدم عليهاء. وغلب عليه التواني» فإذا توانى عن البر 
والفضل: كان شحيحا دنياء وليس بتام . 

بل. ليس بالحقيقة إنساناً من لم يكن له بر يعرفء ولم تنتشر له أفعال توصف. 

هذا إن كان من أوساط الناس. 

فأما الملوك والرؤساءء فإنهم أحق بهذه السياسة. ويجب أن يكونوا بذلك أشد 
عناية» فيجبوا الأموال من حقها وواجيهاء ويضرفوا متها في نفقاتهم ومؤناتهم. 
وأرزاق جندهمء وأصحابهم تدر الكفايةء من غير سرف ولا تقتيرء ويعدوا منها شطرا 
لخوف عاقبة» ويضرفوا الباقي في طريق الكرم والجود: ووجوه الخير والبرء فيعطوا 
أهل العلم على طبقاتهم» ويجعلوا لهم رواتب من خواص أموالهم» ويدفعوا لمن هو 
مثابر على العلم والأدب». ويبروا الضعفاء والمساكين» ويتفقدوا الغرباء» ويهتموا 
بالزهاد وأهل النسك. ويخصوهم بقسط من إفضالهم وإنعامهم» ويعتنوا بالصغير 
والكبير»ء وينفقوا في مصالحهم شطراً من أموالهم» فإن الملوك أولى بالكرم من 
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وقد يستحسن أيضا: من 0 والمقتزين:2.المؤاساة. بالماك والاتارايف #وإن 
كانوا محتاجين 0 وكلما كانت حاجتهم أشدء كان ذلك الفعل حسنا. وهذه الحال 





مستحسنة؛) إذا رأى الرجل أخا من إخوائه». أو صديقاً يختص به.. وقد دعته الحاجة 
إلى ما لا يقدر عليه لإصلاح شيء من شأنه. أو لدفع محنة نزلت بهء» وكان هو قادراً 
على ذلك القدر من المال» فيبتدي بإسّعافه» عفواً من غير مسألة. 

وإن فل هذا الفعل مع الغريب الذي لا يعرفه؛ ولم تسبق له حرمة ولا مودة. 
كان جميلا محصينا. 

وينبغى لمحب الكمال: أن يشعر نفسه أن الغضبان بمنزلة البهائم والسباع : يفعل 
ما يفعله من غير علم» ولا روية. 

فإذا جرّئ-بتنه. وبين غيئره: مشخاؤازة :* أذت. إلى !أن “تغضيت خصضمة ويقشفة عليه 
اعتقد فيه أنه في تلك الحالة بمنزلة البهائم والسباعء فيمسك عن مقابلته» ويحجم عن 
الاقتتصاص منه. ألا يعلم أن الكلب لو نبح عليه» لم يكن يستحسن مقابلته على 
نبحه؟ وكذلك البهيمة لو رمحته؛. لم يستحسن عقوبتها؟ لأنها غير عالمة يما تصيمد 
إل أن يكرن جاهاد: إن من السقهاء من يخفيا على البؤئمة إنا رمحقة: وي جمها 
ضربأً إذا أذته» وربما عثر السفيه فشتم موضع عثرته» ورفسه برجله. 

فأما الحليم الوقورء فلا يستحسن شيئاً من ذلك» وإذا استشعر فى خصمه أنه 
بمنزلة البهائم: صار هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط النفس الغضبيةء وزمها وأن 
أذاه مؤذٍ بغير سفه. فيؤدي ذلك الأذى إلى حال يغضبه» أنف أيضاً من الغضب؛ مع 
استشعاره أن الغضبان والبهيمة سواءء فيعدل حينئذ إلى مقابلة مؤذية بما يقتضيه 
الرأيء من حيث لا يظهر فيه غضب ولا سفه. 

وينبغي لمحب الكمال أيضاً أن يعوّد نفسه محبة الناس أجمع» والتودد إليهمء 
والتحنن عليهم. والرأفة والرحمة بهم». فإن الناس قبيل واحد» متناسبون» تجمعهم 
الإنسانية» وحلية القوة الإلهية هي في جميعهم. وفي كل واحد منهمء وهي النفس 
العاقلة» وبهذه النفس صار الإنسان إنساناء وهي أشرف جزئي الإنسان: الذين هما: 
النفس والجسدء والإنسان بالحقيقة هو: النفس العاقلة؛ وهي جوهر واحد في جميع 
النائن» وكلهم بالحقيقة شيء واحد؛ والأشخاص كثيرون. 





() 'يقال: أملق الرجل من المال أي"فقير منهء والإملاق الإتفاق» يقال: أملق-مامعه إملاقاً. 
والأملاق : كثرة إنماق المال وتبذيره حتى يورث حاحة . وقيل : المملق : الذي يه شىء له 
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وإذا كانت نفوسهم واحدة» والمودة إنما تكون بالنفس» فواجب أن يكونوا 
كلهم متخابين فتوادين: وذلك في الناس طبيعة» لو لم تقدهم النفس الغضبية» فإن 
هذه النفس تحبب لصاحبها الترأس» فتقود صاحبها إلى الكبر والإعجاب والتسلط على 
المتضعف. واستحقار الصغيرء وحسد الغنئ وذي الفضل» فتنشأ من أهل هذه 
الآميات: العداوات» وتتأكد البغضاء بينهم. فإذا ضبط الإنسان نفسه الغضبية» وانقاد 
لنفسه العاقلة ضار الناس كلهم له أحباباء وإخواناً. 


وإذا' أغمل الإنشان فكزة: 'رأى ذلك واتجباء. لآن“النامن إما أن يكونوا فضلاء؛ 
أو ثقضاء : 

فالفضلاء تجب عليه محبتهم لموضع فضلهم. والنقصاء تجب عليه رحمتهم 
وخاصة الملك والرئيس» فإن الملك ليس يكون ملكا ما لم يكن محباً لرعيته» رؤوقا 
بهمء وذلك أن الملك ورعيته بمنزلة رب الدار» وأهل داره: وما أقبح رب الدار أن 
يبغض أهل ذارة » ولا يتحنن عليهم ويحب مصالحهم. 

وينبغي لمحب الكمال أن يجغل همته فعل الخير مع جميع الناس» وإنفاق ما 
حاسب نفسه؛ علم أن من فعل الشر فإنه يفعله لخير لا يعتقد أنه يصل إليه» وربما 
كأنْ غالطأً . 

وإذا علم أن الأمر على هذه الصفغة كان زاجياً عليه أن يطلب الخير الذي برو مة 
من طريق غير طريق التشررء إذا كان هو الغرض المطلوب: لا فعل الشر. 

فأما إن كان تشرره يلحقه أسفا وغيظاء فليعلم أنه إذا سكن غيظة. وجد ذلك 
المقصود بالشر: غير مستحق لذلك الفعل» ففعل الشر قبيح: وخاصة بمن قد جمع 
الفضائل . 

إلا أن يكون ذلك الشر :قادينا: على جزم , واقتصاصا مق جات ونان هذ السال 
مستحبة محمودةء بل لا يعد شرأء لأن ذلك الشر إنما يصل إلى الجاني فقطء ويكون 
منه نفع عام لجميع الناس» :بأن يرتدع أمثاله. من الجناة: وتكون المنفعة فيه أكثر» من 
أجل ذلك لا يعد شرا . 
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وإذا اعتمد الإنسان فعل الخيرة وألغهه .وتجتبالشن والعوجشءمنه: لأنف 
من الأخلاق. المكروهة» التى تعد شرا كالحسد»: والحقد. والخبث. .والخديعة. 
والنميمة:والعيبة 6 'والواقعية: وأمغال هذه العادات . 

وإذا فكر العاقل المحصل فيها: علم أنها غير مجدية عليه نفعاء وهي مع .ذل 
تشينه وتقبح صورته . 

وإذا كان محباً للتمام» مستشرفاً للكمال» كان واجباً عليه تجنب هذه الأخلاق. 

وينبغي لمحب الكمال: : أن يعتقد أنه ليس شىء من العيوب والقبائح خافياً عن 
الناس » وإن اجتهد صاحبها في سترهاء فلا يطمع نفسه في ارتكاب فعل قبيج يظن أنه 
ينتكتم عن الناس» حتى لا يقف عليه أحد 

ويجب أن يعلم أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب الناس: وتعييرهم بها. 
وذلك في الناس غريزة» والسبب فيه أن الإنسان ما.لم يبلغ التمام» فليس يخلو من 
تقصير يعاب بهء ويسوؤه أن يكون غيره أفضل منهء فهو يسر أن يكون الناس كلهم 
نقصاء » 2 النتقص» ويخلوا دونه فهو أبداً يتتبع معايب الناس »© ويعيرهم 
نهاء ليرى الناس أنه أفضل 'ممن فيه ذلك العيب» ويشعر نفسه أيضاً ذلك» لتطيب يما 
فيها من العيوب. 

فليس شيء من العيوب بخاف عن الناس» وإن. اعتمد ستره . 

وقد يظن كثير من الملوك والرؤساء: أن عيوبهم مستورة عن الناس» غير باديه. 
وذلك لموضع هيبتهم؛ وعظم سطوتهم؛ يستشعرون أن حاشيتهم وخواصهم لا 
يجسرون على إظهار --00 إن وقفوا على شيء منهاء وهلا“ ثهاية “الخلطء لأن 
خواض: الملك وحاشيتهء.كما أنهم عنده ثقاة أمناء» كذلك لكل واحد منهم: خاص 


وثقة يخرج إليه بأسراره» 0 لا يستر أسرار نفسهء فمحال أن يستر أسزارة غيره. 
وَهذا العحال: طريقة إلى انتشار معايب'الملوك» الذين يظنون أنها مستورة : 
والعلة في ظنهم أنها مستورة هو: أنهم لا يسمعون أحدا يذكرهاء ولا أحدا 

يتنصح إليهم بهاء فيظنون أنها خفية. 
فإذا أحبٌ الإنسان أن يعلم أن عيوبه غير"خافية» فليغد إلى نفسه؛ ولينظر: هل 

يعرف لأحد عيبا كان يستره ويخفيه»» فإنه يجد للناس عنده عيوباً كثيرة قد اجتهدوا فى 

سترهاء وحرصوا على صونها. 
ومنهم من يظن أنها خفية. 
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ومنهم من يعلم: أنبااقداحفنة د يمه السسن: 

فإذا علم أنه عازف باشتراز: كد زهو القاسى تكاتتعة امستؤزة فد الااجقن أذ ييقة 
أن عيبه غير خاف». ولا مُمْكُتِمء وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثز مما يعرف من 
عيوبهم. 

فينبغي لمحب الكمال: أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة» وإن اجتهد في إخفائهاء 
وليس بتام من عرف له عيب ولا طريق إلى التمام إلا باجتناب العيوب بالكليةء 
والتمسك بالفضائل فى "ضائر الأمور. 

وهلااطار بباقاية هما الالجفيةة ونباية النخيلة اويا ورا بو على عل 
إنسان: الاجتهاد في بلوغهاء واستفراغ الوسع في الوضول إليهاء لأن التماة مطلوب 
لذاته» والنقص مكروه لعينه. 

وَألَقّ الناس بطلب هذه الرتبة» وأولاهم بالتحمل لبلوغ هذه المنزلة: الملوك 
والرؤساءء وأشراف الناس»٠‏ وأعظمهم قذراً. 

وما أقبح بالشريف العظيم أن يكون ناقصاً. 

فالملوك إذا ينبغي أن يكون أشد الناس حرصاً على بلوغ الكمال» لأن الكامل 
من الناس» الجامع للفضائل: مترتب بالطبع على الناقص من الناس . 

فالإنسان التام : رئيس بالطبع . 

فَإذا كان المذك تاها اينما لمحاسن الأخلاق؛ محيطأً بجميع المناقب» كان 
ملكاً بالطبع . 

وإذا كان ناقصاً كان ملكا بالقهر . 

وما أولى بالملك: أن يرغب في:الرئاسة الحقيقية التي لا تكون بالقهر والشرف 
الذاتي» لا ما هو بالوضع. 

فالواجب: أن.يضرف الملك همته إلى. اكتساب الفضائل» واقتناء المحاسن: 
ويطلب الغاية في المكارم؛ ويستصغر الكبير منهاء حتى يحوز جميعهاء ولا يرضى 
بالنهاية» حتى يزيد عليها . 

فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة لم يصل أبدأً إلى التمام . 

وإن. أبعد الناس من: التمام: من رضي لنفسه بالنقصان. 

فإذا طلب الملك الكمال» فأول ما يجب أن يعتاد: عظم الهمة.. فإن عظم الهمة 
يصغر في عيئنه كل رذيلة» ويحسن له كل فضيلة. 
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وإذا عظمت همة الملك سلم من الإعجاب بملكه. ورأى نفسه وهمته: أعظم 

وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته».. طلب لنفسه. ما يعظمها بالحقيقة. 
وليس يعظم النفس إلا :الفضائل . 

ثم : ينبغي له أن يكره الملق. ويبعض المتملقين وينهاهم عن تلقيه به . 

وملاك أمره: أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه توقيها والتحرز منهاء وهذا فى 
الملوك صعبء لأن الإنسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه. 

وأيضاً فإن الرعية والسوقةء يبكتون”'' بعيوبهمء ويعيرون بهاء فهم يعرفونها. 

والملوك: لا يجسر أحد على تبكيتهم. فلا يقدم أحد على تبكيتهم على 
عيوبهمء لآن الناس. اجمم : يقصذوت التقر إلن الملرك بملقهم» فلذ يقولون لهم إلا 
ما يحبون» لينالوا الحظوة عندهم . 

فعيوب الملوك أبداً خفية عنهم . 

وينبعىي للملك إذا أحتّ أن يتنه من العيوب» ويتطهر من دنسها: ل يتقدم البو 
خواصه وثقاته. ومن كان بسكن إلى عقله وفطنته من حلمه وخاشيته . فيأمرهم أن 
يتفقدوا عبو يه ؛ ونقائصه . ويطلعوه عليها» ويعلموه بها . 

وينبغي له أيضاً: أن يتلقى من يهدي إليه شيئا من عيوبه بالبشر والقبول» ويظهر 
له الفرح والسرور بما أطلعه عليه . 

بل المستحسن منه: أن يجيز الذي يوافقه على عيوبه أكثر مما يجيز المادح له 
على نقصهء ويتحمل لومته على فعلهء فإنه إذا لزم هذه الطريقة» وعرف بها: أسرع 
أصيحانة وخوافلة إلى تنييه على عيويهةء وإذا ته على عا قدامن النقصن: أتنت مده 


 )50(‏ يكت بكثهُ يبكثة بكناء وتكته: غيربه بالسيف والعضًا ونحرهما. والتبكيت: #التقريع 
وَالتَعنيف . 
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والتشعزة ولا امد يقيوؤية #ماعر يساتوؤنة من أسالد بزلل داعف عد أو دباكة تف 
بالتنزه من العيوب» ويقهرها على التخلص من دنسهاء فإذا فغل ذلك2 وتوفر على 
اقتناء الفضائل > وألزم نفسه التخلض بالمحاسن» ولم يرض من منقبة إلا بغايتهاء ولء 
بقضم وإجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلاً ويبقى له الذكر الجميل آجلاء لم يلبث 
ان يبلغ. الغاية من. التمامء. ويرتقي .إلى النهاية من الكمال». فيحوز السعادة والإنساتية 
والرئاسة الحقيقية» ويبقى له حسن الثناء مؤبداً وجميل الذكر مخلداً. 
+2 د 

فقد أتينا على صفة الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق والطريق التى تؤديه 
اعد الرقة. .واتجقيكل غارة نه الت لة: 1 

وقدمنا :ما يجب تقديمه من .«سياسة الألخلاق وتهذيب: النفوس» :. فما أولى من 
نظر في هذا القول وتصفحهء وفهم .مضمونه وتدبره: أن يأخذ نفسه باستعمال ما بين 
فُصوله. ويسوس أخلاقه مما يتطرق إلى الذي قنن في تضاعيفهء ويجتهد كل الاجتهاد 
في تكميل نفسهء ويستغرق غاية الوسع في طلب تمامه» فما أقبح النقص بالقادر على 
التمام» والعجز من المستعد لنيل الكمال. 

وهذا حين نختم القول ب «تهذيب الأخلاق». 

بالسيف له 


وضلى الله على سيدنا ممحهييل وآله و صعحية . 
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وممول لان الوسر 


رب يسن برسئيتك 
وصلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


قال نفع الله الكافة ببركاته : 

الحمد لله منقح الفهرم» وفاتح مغالق العلوم عن السرٌ المكتوم» المنزل في 
المقام القديم إلى حضرة التعليم بالقدر المعلوم؛ والقدر المحتوم» فهو الرزق 
المقسوم؛ بلسان التفهيم» على قوالب الجسوم؛ وهياكل الرسوم مساقط النجوم . 

فمنها الخالص العميم» ومنها الممزوج بالتسئيم» ومنها ما يصلح للنديم» ومنها 
ما يودع في الضروع للوليّ الحميم؛ والنبي الكريم؛ ومنها ما تحمله التحل للنظير 
قشي 

الحمدة حمد 0 أعن به وباي رسن نا فتلى فهر الغرسن التطيمء+والصلاة 
على المنعوت بالرؤوف الرحيمء والرسول العلام الحكيم؛ والسلام الطيب المبارك 
الجسيم وعلى آله في الخصوص والعموم : 

اعلم 

أيها السالك يالهمّة العلياء ومزاحم الروحانيات العُلَى أن العلوم وإن كثرت 
أصئافها بحسب معلوماتها فهي ترجع إلى ضربين : 

لوه تنه * 

وعلوم لا تنتج. 

* فالعلم الذي ينتج أصلاً فهو العلم بالذات المقدسة؛ التي تجل وتتعاظم عن 
الادراك؛» ‏ بشبكة الأفكارء وشرك العقول والاعتبار. علمنا بها علم عيّن عليه رداءً 
صون لا يتمثل فينقال» بل هو التنزيه على الإطلاق.. لا يتنزه بالسلوب كما لا يتعين 
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بالإضافات. حجابه الألوهية المدركة بالدلائل العقلية» والبراهين الوضعية» فهذا هو 
ليس له وجوهء ولا يترتب عليه أحكام؛ فأحرى أن تقوم به صفة» أو يجري عليه 
لسان غيب . 

* وأمًا العلوم التي تنتج فعلوم الأدلة. تنتج مدلولاتها. وتلك المدلولات أدلّة 
يُتَوصّل بها إلى مدلولات أخر. هكذا صاعداً إلى العلم بالإله من كونه إلهاًء لا من 
كونه ذاتأء فيصير هذا العلم أيضاً ليلا علئ' العلم بأسرار الكون» التي لا تستقل 
العقول بإدزاكهاء وربما لا تخطر على فكرهاء وإن لم تزل عن أحكامهاء وإنها من 
قبيل الإمكان. ولكن لا ينتج هذا العلم الإلهي شيئاء ولا يكون دليلاً أبداً حتى يكون 
للعالم به سانا وسمعا وبصراء ويد روجف ومعتى ؛ الوم 1 فيكون العالم ديه 
كانه هو وما هد هد : ومهما لم يتحقق العبد بهذا المقامة» فأنّى له بدرك الحقائق. 
والعوائق موانع»؛ والعلائق دوافع. فنسأل الله أن يجعل لنا كل عائقة دليلاً» وكل علاقة 
برهانا. ولا يقطعها عنًا قبل معرفتنا بوجه الحق متهاء فتكون من الجاهلير: . 

“والطريق إلى هذه الحالة ملازمة نوافل الخيرات مطلقاً كما قال تعالى في الخبر 
اولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمم ده وندضصرة الذي بصر يك . 3 0 الحديث بكماله . 

هذا ما تعطيه محبة النوافل المبنيّة على عبودية الاختيار. فانظر مع هذا الحجاب 
ما أنتج له من الأسرارء وما تجلى له من خالض الأثوار» فكيف ما تعطيه محبة 
الفرائض وعبودية الاضطرار. هم أهل السُبُّحات المحرقة» والمقامات المحققة؛ هم 
وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي يتكلم بهء فيهم يسمع» وبهم يبضر» وبهم 'يبطش 
إلى غير ذلك» هذا لسان الخصوصء كما هو لسان العموم في حقهء فيهم يمطرء 


)000 روأة البخاري في صعحبدحة ب باب من حاهل نفسه في طاغة الله حديتث رقم ( 1 [جه 


تعالى . . » تحديث رقم (/219 ؟) زج" ص08 ] ورواه غيرهما. 
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مراتب علوم الوهب 1 


الرزدا, والمرتدئ:افيظهن هذا بصورة هذا زيظهر هنذا بصورة.هذ! دوراً مقدسا مره حقيقة 
فى مقامها لا .تختل ولا.ينحل نظامها. لكن ليست بالغاية فإنها نتائج التكليف. والغاية 
لا. تنال. بالسعايات» وقد .تقدم ذكرهاء فهذه علوم الإنتاج. 

وهي تنقسم إلى أقسنام جاءت بها الأمثلة القرآنية» والتشتبيهئات الفرقانية بلسان 
الثؤرء فتقزرت فى الصدور المشروحة:: والقلوب المفتّحة أبوابهاء» فإذا نزلت هذه 
العلوم' في “الصورة' المائية . فإذا “كان الماء تخالضاً فهو العلم العقيم . 

وإن كان ممتزجاً أو خالصاً بعد المزج بما طرأ عليه التردد في أطوار 
الاستحالات فإنه ينتج . فإن كان من الخالص بعد المزج؛ فإنه العلم بالإعادة والنشأة 
الآاخرةء وتمييز طبقات ذلك العالم؛ كل طبقة على انفرادها مخلصة من المزج 
والتداخل. فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن ولا المؤمن في صورة الكافرء ولا 
السعيد في صورة الشقيء. ولا الشقي في صورة السعيد. ولا الكلب في صورة 
الإنسان ولا الإنسان في صوزة الكلب. بل الكلبٍ كلباء والإنسان إنساناً ويزول حكم 
الأوصاف العرضية وتبقى الصفات الذاتية اللازمة متميزة» لا تمتزج بعد بأمرء ولا 
تظهر في صورة عرضية أبداء بل يتردد في ذاتها بين لوازمها منها إليها بما عليها في 
ذاته إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً أبدالا بدين لا يتناهى أمدها ولا ينقضيء. أبدها نعيم 
محقق .وعذاب مطلق» ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أولها بآخرها. قد 
ظهرت في الغين فلا تبدل. ولا تحويل» ون يد لِسَئَةَ اسه تَندِيلا4 [الأحرّاب: 37] 


ين تن مين 


لوآن يد لِسْنّتِ لله تخوبا4 [فاطِر: .]4٠‏ 


وإن كان من الماء الممزوج بمياه الأنهار والعيون بعد التخليصء فإنه يعطيك 
العلم بتنزل المعاني الروحانية» المنشأة من القوالب الجسمانية» وهي اللطائف الإنسانية 
والحيوانية» والملائكة المخلوقون من الأنفاس. فستعرف مراتب هذه الأرواح المدبرة 
لهذه الأجسامء وكيفية تعلقها بتدبيرة» والنظر إليها وكيفية قبضها عنهاء وأنه ليس قبضاً 
كليًا.. فإنه لا يصح أن يكون قبضاً كلياء فإنه نتيجته. فالرابط يمنع من القبض الكلى. 
ولهذا تكون الإعادة فيها المُعبّر عنها بالحشر والنشر بذلك الأمر الرابط ظألَمْ تر إل 
ريك كف مَدَّ الْظِنَّ4 [القُرقان: 45]. 

تسوية إلهية ثم جملا أَلقّمْس عَلَيو دَلِلا4 [القرقان: 45]. 


سس 000 


نفخة روحانية لاثم قبِضْنَه إِلَْنا قيضا صَسِيرًا 49 [القرقان: 47]. 
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1/4 مرائب علوم الوهب 


ولم يقل كلياء 21211111111 ؛ كما ذكرناه. فإن نشأته تعظي 
ذلك . فلا بد من ظل الأم السشفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث 
أمّه. فهو الممزوج في ذاته تخليصه عرضيء فلا يثبت إنما هي لوائح؛ وهجومء 
وحالات فناءاعن هذه الجسوم» ثم يرجع العود على البدء» ويخرج المخبوء من 
الخبءء وقد يقبضه قبضاً أقل من ذلك» وهو قبض النومء فينزهه في عالمه. وهو 
أوائل الوحي النبوي بها بدىء رسول الله يِه وها كان أمر الذبح من إبراهيم. الخليل 
صلوات الله عليه . 

والقبضض الأعظم هو قبض الفناء المطلق. فيفنى عن ذاتة» فيفنى عن ظِلَه . 
فيتحقق بالحق للحق في الحق لكنه في ذاته على ظله من حيث ذاته؛ لا من حيث 
مشهده فلا يقيم إلا قليلاء ويسرع بالرجعة إلى قصرهء وقسره. فبذلك الضرب من 
العلم المتنزل في صورة المزج إذا شربه حصل له معرقة هذا النوع من الوجود. 

فال كان نب اليه الملعك هن الارشي » كالسوت: وك به فته بن لور م 
علم الطبيعة وكيفيتهاء ولماذا ترجع؟ وهل هي حقيقة في نفسها غير معلولة لعلة؛ أو 
هي معلولة لعلة معلولة؟ وأين مرتبتها؟ وما سبب ظهورها؟ وهل يتقيّد أول ظهورها 
بالزمان أم ألا . 

إن ثبت أن لظهورها أوّلية؛ قد ثبت عندنا ظهور الأولية» وحدوثها وحدوث كل 
ما سوق الله» ومعرفتها عئدنا من أعز العلوم والمعارف فإنها من علوم مبادىء الكون. 
ومن شريل هذا الماء يعرف لماذا تعلق الكون والفساد للكون بدار الدنياء ولم يتعلق 
بالدار الأخرى مع وجودها فيه. وما النوع من الفساد الذي يتعلق بالدار الأخرى في 
عالم كونها عند أكلك مطعوماتها واستحالتها عرقا طيّباً يخرج من الأبدان» وما السبب 
الموجب لطيب العرق في الجنة» وخبثه في أهل النازء ومزجه هنا فيظهر الخبيث على 
السعيل + [الطلرب مان الففر 6 وذلك الاختووئاص المرا + فا طالله السعيد هناك 
الحامل للخبيث هنا. فتعرف أن عين ذلك المزاج ليس هناك ولكنه مزاج آخر. وقد 
يكون عَرَضِيًّا لأخلاط فاسدة تتولد وتزول بزوالها. فيرجع المزاج الخبيث على الطيب 
هنا إلى الخبيث هناك فتكون فيه إعادته» ويرجع المزج الطيّب هنا على الخبيث هنا 
إلى الطبب هناك بي الماع الخيت ملا لي ا وكذلك 
الطينك". لكن “يريد عيذا نيما وهذا طيبا من أجل ما يقتضيه موطن الجنئّة؛ وموطن 
النار . فنا عدو سرعباذا لراعوةافيا لاتير حدر > جرال نذا اشرب سن 
العلوم يتعلق شارب مثل هذا الماء في عالم التمثل عند المعراج الروحاتى . 
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وإن كان كي نيلي فإنها علوم الفطرة: ولهذا هو أول م بيشق عن 
المرضعات» فيعلم علوم الرسؤم والأحكام المشروعة ومن أين صدرت؟ وما حضرتها؟ 
وإلى .أين ,ترجع؟ . 

ومن هذا العلم تقف كشفاً واطلاعاً على مقامات الرسل» واختلاف الشرائع في 
الأحكام واجتماعها في الأصولء. وإن الدين واحد» وإن اختلفت أوضاعه ولغاته 
باختلاف الأعصار والأماكن» وما يثمر في النفوس استعماله في عالم النفوس 
والأجتسام» “وها يثمر الإيسان إن“ ل -يشتعفل: وما يغشر-الكفءبة . وَردٌه) ونا يثمر 
جتحده بعد المعرفة. وهل تنزلت بانع لاتحعهبية الجقائل ‏ ا 
والمجاز ولما جاءت بصورة مما تُوطىء عليه من الخطاب والألفاظء وهل لها أن 
تضع لساناً آخر في العالم أم لحان" 

وهل تحتاج الرسالة» إذا كانت عامة لجميع الناس كافة» | 0 
اللغاتة أ و تناح إلى رشول تلات قوم ا دا ن يكوث رسول 
الرمول افعضونا كال سول" 0 ثم إذا عرف الرسول جميع اللغات هل 
من ضرورته أن يتكلم بها مع أهلها أو يسترها عنتهم ويخاطبه الترجمان»؛ فتندفع 
النفوس بين يديه نما هي عليه. . ولا تتقيد فيظهر الرسول ما .تخفيه ضدورهم على 
السنتهم وهم لا يشعرون» ويعرف من هذا الشرب استخراج العلوم الكسبية 
بالمتخاهدات والأعمال والرياضات» وما تستقل -العلوم بإدراكه منها. وما لا تستقل 
بإذزاكة. نما هو موقوفنةعلى الذوّق» 'والكفلك:' وَالوَهَيُ6 ولا.سبيل إلى قبول 
النفس له إلا من هذا الطريق» ويعلم بشرب هذا النوع تنرّل الروحانيات, الأمناء بها 
على قلوب الأنبياءء وعلى ظواهرهم في الصور الحسية» ويعرف كونها.مفيدة بصورة 
مخصوصة لأيّة حكمة تقيدت تلك الروحانية بتلك الصورة ._ الرسول في الحس 
كصورة جبريل في الدحية الكلبي» الذي كان أجهل أهل زمانه وأحسنهم صورة. فكان 
جبريل ينزل عليه فيها إشعاراً من الحق سبحانه إلى محمد كَلِيةٍ وإعلاماً له أنه ما بيني 
ربيتللايا مسححة إل 0 الحسّن والجمال» وهى التي لك عندي» لتكوق برق له 

خسنا وَلا"سَيّما إن أتئ بأمورالوعيد والزجرء فتكون' تلك الصوزة تسكن منه ومن 
كي اك التنزل فتعرف هذا العلم كله وما القدر الذي يتنزّل من 
ذلك على قلوب الأولياء الذين لم يرسلوا وأين يجتمع الرسول والوليّ» ومعرفة مرتبته 
هناك مَل . وتميزها. عن مرتبة غيره من المشاركين له فى البساط. فهو الولى الكامل؛ 
«العارفه اللمحقق بو الشقوبب الممكقء ‏ إن الأرسل. إلى الأكوان فهئ مليفيت بوسالته 
مقرب باللسان والنيابة والحجابة. من حيث ولايته» ومعرفته بالذات والحقيقة. 
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يل ظ مراتب علوم. الوهب 


فالمكلفون يشهدون التقريب بحقائق الإيمان إذا أمنواء ولو, جحدوا ونحن نشهد 
التقريب بحقائق العيان ولو نزل إلى الأكوان فمرتبته معينة مميزة فتعرفه بها في كل 
موطن فتعظيمه في نفوسنا أشد تعظيم . 

انظر لمن آنس هذا منه تل حين قال: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر»"'' فقطع 
بإيمانهم لتحققهم عنده بأنهم من أهل العيان له هناكء وأمثال هذه العلوم تنتجها ألبان 
الضروع . 

وأمَا إن كان المشزوب عسلا.. فإنه يعطيه معرفة الشرائع الحكمية والرهبانية 
المبتدغة » -اما يقتضيه دؤرات هذه:الأفلاك وتسييئر هذه السيارة ؤترخلها وحركات 
منازلها من. الأوضاع الإلهية والأسرار الحكمية التي أودع الله تعالى.في هذه الحركات 
واستشراف بعض النفوسن عليها الفاصلة إذا تسدد نظرهم؛ وعصمت أفكارهمء وارتقوا 
عن حضيض الخيال إلى. أوج المعاني العقلية والأمور الروحانية السماوية مجردة عن 
موادها غير ملتفتة إلى أجسادها فتعرف هذه النفوس وجوهها على التجريد» ثم تطلع 
على دقائقها الخفية الثي بها يقع المدّ لهذا العالم الكوني» فتميز الزقائق. ثم تنزل 
عليها بعيون بصائرها إلئ هذا العالم. فتعرف:المكان والمزاج والوضع . فتلقي من 
الأحكام.في العالم على ما يعطيه القبول لا غير: فإنها ليست مؤيدة بالفيض الإلهيّ 
فتقصر عن تلك القوة فيكون إِلقَاءً. نسبيا .تقبله النفوس. بالنسبة. الرابطة بخلاف ,الشرع 
الحكمي المؤيد بالآمور الإلهية. فيقيم المعجزات ويخاطب القاصي» والداني .. والبعيد 
والقريب. ويشرع من الأحكام ما يخالفه أكثر الأغراض»: وما تجهل حكمته.. وما لا 
تستقل العقول بإدراك. معناه. وبهذا يتميز عن الشرع الحكمئ» والرهبانية المبتدعة» 
ولكن قدم-رعاها الشارع وأبان-.عنها الحق؛ وذمٌ من شرعها ولم يرْعها وهذا تقرير 
'عجيب لهاء ومن هذا الشرب تكون علوم الإلهام الواضحة البيان» وتظهر على النفوس 
< آثار محرقة» يُعَبّر بها عندنا بالاصطلام. وهو الوله الغالت على القلب. 


وما إن كان المسسر وي مر فإنه يعطى علوم الأحوال العجيبة : وهطوق كان 


مشروتب العلاج يحمد اله . وهو دول الرتبة من هذه المراتب» ومن هذا الشرب يعلم 
ضوويك -التيجلينات» ‏ لإغنا. تعطية: مين الآثاز »فى: النفنوسل :الانسنائية .وغيرة ...و لعاحِيْهنا 


)١(‏ رواه الذهبي فئ سير أعلام النبلاءغ ترجمة القشيري» [خح6١‏ ص77١1]:‏ وفي معجم المحدثين» 
حرف الكاف» [ج١‏ ص544١].‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بمعرفة الأصحاب».باب من اسمه 


منهم عبد الله[ ج١‏ صن .]8١‏ والرازي في تفسيره. سورة الكهف آية 4 [ج1؟ صن١441].‏ 
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مراتب علوم الوهب 1م 


جنولان في عبالم التركيب» بعلم التصريفف والسغير» وتكوة له قوء انين 





الترقي فلا يحجب بإتيانها» والوقوع فيهاء فإنه وقع عن بصيرة» وهذا هو سر السريرة 
فإذا امتزج بعض هذه المشروبات ببعض فإنه يعطي من العلوم ما يعطيه المشروبان» 
وما يعطيه المزج فإنه يعطي ذوقاً آخر يعرفه شاربه» ولولا ضيق الوقت» وطلب 
الإيجاز وما مهدناه مما يستدل به على ما تركناه .لذكرنا ذلك مفصّلا. 

وهذه علوم الوهات. مسرودة». كما شاهدناها بعدما أقمنا الصضلوات؛ ورمينا 
الجمارء ونحرنا القربان» وربح الأحباب» وخسر الأعداء؛ الذين هم على قلوب 
الذئاب. وانقطعت آثارهم عن العالم العلويٌ والمشهد السني» فهم أعداء هذه الطريقة 
والمحجوبون عن عالم الحقيقة . 

وللربوبية على أصحاب هذه المشارب سلطان في أوقات سلوكهم؛ ولها إليهم 
نظر في حين معارجهم. فإذا وصلوا إليها ونزلوا عليها أكرمت مثواهم ورفعتهم على 
نجس العناية إلى حضرة الإنيّة المحققة» وهي التي تهبهم هذه المشروبات. فالمعطي 
واحدء والمعطى مختلف. والمعطى له على حقيقة مخصوصة فيشرب شرباً مخصوصاً 
على قدره؛ فيعرف من ذلك على قدر معلوم فهو الرزق المقسوم في أصل النشأة وبدء 
الخلقة. جعلنا الله وإياكم مِمُن سلك فوصل» ونزل» وشرب. وعصم من سكر 
الأحوال» والتحق بالرجالء» إنه الملئّ بذلك والقادر عليه؛ انتهى المقدّر من هذا 
المنزل من الفتوحات المكية والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله 

[كتب من أصل مقابل على أصل قرىء على المؤلف» رضي الله عنه؛ وقوبل 
عليه فصمٌ بقدر الطاقة» والحمد لله وحده]( . 


4 هله العبارة التي بين مزدوجين من كلام الناسخ كما هو واضح. 
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لش الأكرعتوا لبن كدر 


و7715 ميو 


اعتؤز ييه 
البو كس عَاصِمٌ ايكيا 
الحسَدئى الشَّا لال ررقاوىٌ 
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اللهم أعذنا من غرك إليك وأعذنا للمثول بين يديك 


واجعلنا ممن تعمّل حقيقة جمالك وتوغل فى تقصّيه كمالك: وصلى الله على 
الأئمة الأنبياءء والقادة الأتقياء»ء وخصصض محمداً آل سق ضلواتكة وأزكق“ تغنياتك: 

وبعد 

فإن هذه اللمعة موسومة بكشف (الغطا لإخوان الصفا)ء أبرزتها الرحمة الإلهية 
الأزلية؛ لترقي أرباب النظر والبرهان إلى رتبة أصحاب العبر والعيان» جمع الله تعالى 
إخوان التجريدء في مقعد الصدق عند الصمد الحق عر شأنه» وبهيّ برهانه. 
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فصل 


المعلول : صورة العلة وظاهرها. 

والعلة : حقيقة المعلول وباطنه. 

لآن الدعلول تن حي أموبيظى 4 الجر د وليس له إلا“قبؤل الوجودء فإذا 
اوجن إلياة فجميع ما يشاهد منه من الكماللات هو أوصاف العلة . 

وكمالاته: تجلى. في #مظهر ماهية المعلول على قدر ما كان قابلا لهء فإذا نظر 
إلى المعلول من لا يعلم أنه معلول تقيرة ‏ أو العام ولع يتفطن الكونه معل له سمال 
النظر إليه. نسب كمالاته المشاهدة إلى المعلول. ومن تفطن لمعلوليته ونظر إليه حال 
التفطن يشاهدذ كمال العلة على الحقيقة. وكان ماهية المعلول من حيث صور المثّل 
هي المرآة المصقولة: فإنه تيسن للمراة سوى استعداد حكارة صورة المحاذيء. وكمال 
العلم بهذا الشخص المحاذي للمرآة. 

فمن نظر في المرآة. وغفل عن كوتها خالية عن جميع الصورء من حيث ذاتها 
نسب الصور المرئية فيها إلى كونها صور المرآة. 

ومن علم حال المرآة. وخلوها في ذاتها عن الصورء نسبها لاا محالة إلى 
شخص خارج عن المرأة. فاجعل جميع الممكنات ومايرى فيها من الكمالات 
الممدسويية والمعنوية صورأ لمرايا. بل اجعل جميعها مرآة واحدة لتصير من أهل 
المشاهدة . 


م 0 إل رششة أعغلى سس هله . وى : 

ب تنتمه لذن مَدْرَكَكٌ غير خارج عن ذاتك »ع لذن المدرّك محاط بالمدرك قير 
حيبت أنه لكر 3ك والمدرك محيط بالمدرك من حيث 2 كو لك . وليه سل أن هله 
الاحاطة إحاطة علمية والعلم غير منفك عن ذات العالم . 

فجميع معلوماتك محاطاً بذاتك محيط به. فإذا كل ما أدركته فهو فى ذاتك 
ظرفية معنوية. فإن ذاتك من عالم المعانى. ذلا بد من كونها محيطة بشيء أن يكون 
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14 رسالة اللمعة الموسومة بكشف الغطا عن إخوان الصفا 


لها إحاطة معنوية؛ فإذا انكشف لك هذا المقام رأيت نفسك محيطة بجميع معلوماتك. 
وكل ما حضر لك فتصير نفسك المراة المذكورة. 

وهذه مشاهدة أخص من المشاهدة الأولى. فإن كنت تشاهد الموجود الحقيقى 
قبل هذا فى غيرك فالآن تشاهده في ذاتك. وبين الرتبتين مسافة اةية17؟ ويول 0 


لم فوق هذه المنزلة زليه أخرى أعلى منها وهى. 

بن تتفطن لإمكان ذاتك» وكونها غير موجوذة من حيث هي هي فترفعها من 
البين فتدرك الأشياء كلها من حيث هي تجليات الحضرة الأحدية فتغفل عن ذاتك من 
حيث هي هي محل لرؤية الأشياء فيها بل ترى كلها منسوبة من حيث القيام إلى 
المطلوب الحقيقي ‏ فتبقى أنت مشاهدا للتجليات فنقطى. فترى للاضياء كلها قائمة بالحق 
فيتأكد المشاهدة غاية التأكيد فيتضح المطلوب وضوحاً يبهر البصيرة. 


فصل 
ثم إذا أمعنت النظر في هذا المقام» وجدتك غير خارج عن المقام الذي فارقته. 
وذلك نك كنت تجد الاشياء في ذاتك من حيث انك كنت تتركياء ولهذا النظر 
كنت تجدها في ذاتك . 
وأمّا الآن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هي محل للأشياء وكون الأشياء 
قائمة بهاء ولكنك في مقام تثبت فيه كؤنك مدركاً للأشياء فيفيد كونك محلا لهاء وقد 
بان لك استحالتهء فإذا كونك مدركاً لها يلزمه المحال فيكون. محالاء فيتفصل في هذا 
المقام عن. كونك مدركاً للأشياء؛ فيظهر لك أن المدرك في الحقيقة هو الحق تعالى 
والله أعلم بالصواب . 
تمت الرسالة بعون الله تعالى؛ والحمد لله وحدف 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


)١(‏ أمر فادح إذا عال الإنسان وبهظه وأثقله. والفدح إثقال الأمر والحمل صاحبه. 
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رسا َف دشار 
الزاشالالمسّة 
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اصَتغؤَا ييه 
المي الس عَاصِمٌ باهي كاك 
امسن القّاذليالقاوي 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله 

وبعد 

فإن حقيقة الذات الإلهية من حيث هئ هى امتدادها. أعنى : مدة بقائها غير 
عماء» كما جاء في الحديث”''. إذ لاا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين 

وأول التعينات علمها بذاتها. فهذه الصفة تَنزْلها من الحضرة الأحدية التى لا 
نعت لهاء إلى الحضرة الواحدية التى هى حضرة الأسماء والصفات». وتسمى الحضرة 
الإلهية وهذه الحضرة أثيتت للحضرة الأولى أزلية الآزال بهذه النسبة الاعتبارية بين 
الذات الأخدية. وصقاتها .“إذ لا تحقل النشية إلا بَعَك"اعتباتالأآثثينية: ‏ وسميت تلك 
النسبة السرمدء وتحققت بهذه النسبة أزلية الآزال أعني: تقدم الأحدية على الواحدية. 

والواحدية هي الحضرة التى لأزليتها أول. وهي أزلية الآزال وذلك ابتداء السنة 


السرمدية. وقد اقتضت الحضرة الإلهية» بهذه النسبة؛ء حقائق الأعيان بحكم العالمية 
متَحدَّتٍ لها يحدؤث الاعيان نسب أخْزء نين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


حديث رقم (4 1 [جة ضص ١686‏ ]. وآبن ماجه فى سئئنه» باب فيمأ أنكرت الجهمية»؛ حديث 
رقم (185) [ج١‏ ص 14] وابن خبان في صحيحهء باب ذكر الإخبار عما كان الله فيه قبل. . » 
حديث رقم (5141) [ج5١‏ ص8 |ء ورواة غيرهم. 


١5١ 
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كقادريته على إيجادهاء ومشيئته لهاء والتكلم إِيّاها بخطاب #كن4 [البََرَة: /111] 
والسميعية لدعائها بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيئة المسماة بالعناية الأولى 
البصيرية بشهودها على تلك الصفات المتباينة ...والعالمية تحكم على الذات بالحياة 
فجعلت هذه السبع مع الذات أئمة الأسماء لأنها أسماء أولية متقدّمة على سائرها. 

وفي الحقيقة صفة العالمية» تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. 
لتحقيق تقدم العلم على الإرادة وسائرها سوى الحياة المصححة للعلم. لكن الحي 
وإن تقدم بالوجود لا يستحق الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا 
بالعلم والإدراك . فهى كالشرط والاستعدادية. 

ولما كانت هذه الصفات السبع أموراً اعتبارية مقتضية لربوبية الرب المطلق 
لجميع الأشياء بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية 
مطلقًاً. فحضرة الريوبية متآحرة عن الحضرة الالهية تأخرها عن حضرة الذاتة 

فأزلية الازال.هي الأولية المطلقة التى لا :تعدد'فيها: 

وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الاسماء : 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تنحصر في السبعة لأنها جزئياتها 
وفروعها المتشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلكل من السبعة حضرة من حضرات 
الأسماء فيها طائفة من هذه الأسنماء الغين المثناغية . 

فتحت كل اسم منها أسماء غير فتناهية يتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية 
بالأفعال. فحضرات الأسماء تنحصر في هذة السبغة» كلها سابقة على حضرة الربولية. 

والجحضيرة الربوبية هي التى: # كل يي هر في كان [الاجنن: 15 قالامتداد 
الأول أي امتداد بقاء الأسلية هد أزل الآزاك إلى أبف الاياف, لسر كية لمسة ول قسمة: 
وهو عدااحطاز التغطداطا الؤطنيه نشطلرا إنت الالسوطات «8اصلاية. “والاططائية إلى 
الامتدادات الريوبية. 

وتسمى الدهرء ونظيرها في الزمان امتداد الدور الفلكى. فإنه إذا اعتبرت الحركة 
الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع-النظر-عمنا-تحتها لع-يكن- لها 
ابتذاء ولا انتهاء؛ ولا قسمة. 

فإذا. اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة. منها. أي .نقطة كانت ابتدأت: السنةء التي كل 
دورة فيها وصول الشمس إلى تلك النقطة بحركتها التي تجتها نقظع بها أجزاء فلك 
البروج. وينفصل الامتداد بها إلى السنين» وتنفصل السنّة باعتبار قطعها للبروج إلى 
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رسالة في أسرار الذات الإلهية ١‏ 
الشهور. والشهور باعتبار وضولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام. 
والأيام. إلى الساعات . .والساعات إلى, الدقائق» والدقائق إلى الثواني» ثم إلى الثوالث 
حتى الآن. وهو في الزمان منزل النقظة الهندسية من الخطء وَيُفْسَر بالزمان الجحاضرء 
وهو أقضر من الزمانء وهو الذي لا ينقسم "من غاية. الصّغر إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل :واحد من الأجزاء مجازا باعتبار أنه حيّز محدود في 
الزمان. فأقصر الأيام هو الآن. وأطولها بحسب الزمان .هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عدا الواخد للأعداد والأكثر متعدة بالأقل. 

تقدن الحاثة بالععرانك كما أن السناعات تتقدن الأيام: والأيام الشهووز عر ؤالشهور 
السنين» _والسنوؤن مطلق الزمان. فكذلك الزمان؛ الذي هو أقضر الامتدادات الأزلية: 
يقدر الباقون. أي الدهر والسرمد. 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: إن الله يقتضي الربوبية بأسمائه. والأسماء لدوام 
تأثيرها تقتضي وسائط فئ زبوبيتها لما في أهذا العالم وهي. الأثيريات. فاقتضى .الأئمة 
الكواكب الستبعة السيّارة مع أفلاكهاء. وجعلتها الرؤساء والسادة في تدبير أمور الدنيا. 
وسخرتها بأمر الله تعالى. 

عدا ؤظااددلز باطوت انتم ال كني والحكا رات شه لله 
بِأَمْرِيٌ» [التحل: ١‏ 

أي الأمر الواحد الإلهي في قوله: #ومآ أمَربا إلا وجدة» [الْقَمَر: 5]. 

أي سخرتها على التدابير الجارية في هذا العالم» التى هي الشؤون الإلهية في 
أيام :الدنيا.' كما أشان إليه في قوله+ # كل يَوْرِ هر في من لل لظم 4 

ولما كانت أيّام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الحضرة الإلهية: إلى 
أزلية الربوبية. ويمتد الربوبية إلى انتهاء التغيرات الزمانية. كانت أيام الدهر أطول من 
الزمانيات؛ التى هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الحركة الأولى» أعني 
الزمان» فيتقدر بالمقاييس الزمانية مقدرًاً بالعدد التام منها وهو الألف. فكل يوم منها 
ألف سنة .. وهي أيام الربوبية؛: وأيام التدبير. كما أشار إليه في قوله: ##ولت يوا عند 
وق كالينة ممق مما ست انهه : 0 





ظ «تتدية الْمَدَاتِ َ لم1 أله عر دك ا هيد - لق > ا 2 0 
االضخ دلا4]. 
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45 رسالة في أسرار الذات الإلهية 

والتدبير في قوله: ©يِرَيرُ الْأمَرّ يرت لتم [المّجدّة: 5]. 

والسموات سبع على مقتضئ الأئمة الشبعة كان مقندَار الدنيا سبعة. .من تلك 
الأياة أسبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الرّمانية: ومن هذا ينكشف من 
انشقاق القمرة وسختم النبوة. فإن ظهوره يك في اليوم الآخر الذي هو جمعه الأسبوع 
المذكور كظهور آدم عليه السلام في اليوم الأول.. وسرٌ قيام الساعة بانقضاء اليوم 

وفى. الحديث بشارة لنا بالاستقامة حيث جاوزنا النصف. 

ولما كانت أيام-الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء 
الربوبياث الاأسمائكة كانت أطول من أيام الربوبية . فتقدر بالمقاييس التي .هي أيام 
الربوبية . 

والربوبية تحصل بأي اسم كان. وأا افوخو فلا تتم الالوالائيءة د الناضة:. 
فالربوبية في الحقيقة سبْمْ الألوهية. فأيام الدنيا سُبْعْ أيام الآخرة. وهي الحاصلة من 
20 أيام الدنيا في عدبد الأئقة السبعة. فيكون تسعة وأربعين ألف سنة ٠‏ وينتهي الأمر 
فيها إلى الله العلي ذي المعارج الأسسمائية العُلى . وبانقضائها في اليوم التاليئ لهذه المدة 
من أيام الربوبية. ينتهي المعارج كلها إلى الفئاء في الذات . ليثم ع ويتحقق 
معننى قوله: صرح المَليِكه ارو إل فى عور ب كن متدانم , حعييا أله لق سََوَ 09 4 

فإن انقضناء التسعة والأربعين واحدة إنما تكون بالخمسين وهو يوم القيامة 
الكبرئء فاصير عنير | الحميلة إن كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم 
مات فقد قامت قيامتها . 

وقال كَكِنْدِ: «القبر أول منزل من منازل الآخرة». 

والوسطى هي أوسظ مواطنها. وفيه مواطن مختلفة. وأحوال لأهلها متباينة 

مخ اسم 8 ضرا ع 

كموطن الجمع. وموظطن الفصل » وموطن فيه: 30 سكل عن 4 إشن ولا ان # 
[الإبسار 4] ومواطن يقال فيه: 7 نهم َسْتُولُونَ 49 [الصّافات: 4١؟]‏ وموطن 


بوه 0 فوج يَحنَدِلُ عن با [الكتيجل :1357 واجوعيية: ةم 
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رسالة في أسرار الذات الإلهية ١‏ 





وإذا تحققت الحضرات الثلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: (أنا أقل 
من ربي بسنتين) . 

وإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنة» التي كل يوم منها ألف سنة. وكما 
أن كل أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنةء وكل شهر ثلاثون ألف سنةء وكل سنة 
ثلاثمائة وستون ألف سنة. فكل أسبوع بن السكة الأولى الاتماقق الف وعخمسون ألف 
سنة. وكل شهر"ألك ا والخمسمائة ألفقك سنة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف عام..وهي الأحقاب المذكورة فى قوله تعالى : 
لين فيا أَحَمَابا 9+ [التبَا: ؟]. ! 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في 
السئة السرمدية. ومن بلغ الحضرة الأحدية جعل تحت قدمه الأوقات العددية. وكان 
وقته واحداً. وكان عن كل رتبة صاعداً. 

والله الباقي بعد الخلق. وذلك يوم الحق. 

[تم المختصر بعون الله الوقاب 
والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضحبه وسلّم 
سنة خمس وعشرون وثمانمائة أي سنة مم( 








(غ) “ها بين معش فتين هو من كلام الناسخ الذي انتهى منْ السخخ الكتاب سيئة- (5 ؟كره) . 
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اليف 


وو أهاكرا عن يوي ا 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم المحذث شيخ الطريقة وإمام 
التحقيق نسيح وحده وفريد دهره «محيي الذين أبي الفضائل أبي عبد الله محمد بن 
علي بن محمد بن العربئ الخاتمئ: الطائي» غفر الله له ونفعه : 

الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلم الملك واداز متحاته تشريما وتنونها 
بأنفاسه. الفلك. .فما لك .لا تشكر الله أيَها الإنسان تملى” ما “ولك وما لك لا تحمد 
اللوزإوقد تلك آمرا بين سمائه :وارضه:وينها: فضيلك. ووضعك فى آأول. نشيك: ميزاناً فى 
أرضه فما كان أعدلك. عم اك توعان ترروسلتك وبين بليويسييا على قازر سلف 
فسوّاك وأعدلك. وفي أحسن تقويم خلقك فكمّلك» وعلى الصورة الإلهية فطرك». 
وعلى ثمانيتها حملك» فأنزلك خليفة في الأرض الجامعة لأصناف المكلفين من معدن 
ونبات وحيوان وإنس وجن. وملك.. وخلع عليك خلع الأسماء كلها فجمّلك فما بقي 
ملك في السمؤات والأرض ممن قدح فيك إلا أسجده لك. وبرزت الحقيقة في 
أحسن زينة وقالت هيت لك. فأنكحتها بكرا صهباء في لَججة عمياء نكاحاً لم يقنك عمًا 
به الحق وصّلك. فأدّيت الأمانة إلى أهلها فلم يَجُر عليك لسان ما أظلمك وما 
أجهلك . 


وسبب. ذلك كون عين, شمسك ما دلّك وما استتر عنك من لم يزل معك» وإن 
نلك فغمرك النور الاعتصامئّ وشملك وتخلصت به من سلطان حتاذس هذا الجلك. 
وخلصت به تدبيرك وعملك. إذ كنت المدبر لعالم الكون الذي إن صرفت وجهك 
عنة ساعة فني وهلك. وصلى الله على من حكم بين الناس بالقسط؛ وما اتبع 
أهواءهم فكان أحسن خليفة ملك. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا. 


| 
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أمَا بعد 

فإن الله تعالى لما أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الإيجاد. 

- فنوعٌ أوجده بكنْ لا-غير» وهو أكثر العالم. 

- ونوع أوجده بكن واليد الواحدة كجنة عدنء والقلم» وكتبة التوراة وغير 
ذلك . 

- ونوع أوجده بكن ويديه. وهو الإنسان خاضة ولذلك خرخ على الصورة كما 
قال عليه السلام: (إن الله خلق آدم على صورته)”'' . 

فلما أبدع تركيب جسده .من كل حقيقة في عالم الكون المركب». وحطت فيه 
قوى عالم الأفلاك والأركان؛ وليستعد لقبول الفيض الروحاني نفح فيه الروح فنطق 
بالثناء والحمد لله » ولكن بعدما انتشر فية النون] وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد 
الله فقال الله: «يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك» . 

فسبقت رحمته .به غضلبه ٠.‏ أي نتيجة الغضت بيخزوجه من الجوار الأدنى إلى 
الجوار الأقصى: من عالم الراحة إلى غالم المكابدة والمتجاهدة والاستحالات الردية» 
وجمع له بين يديه: تشريفاً وابتلاة ولهذا قال تعالى تنبيهاً على التشريفف :- « يَإِبِْيسَ ما 


صب ابل و 


تتقق أن كنبة لتك يدل» امك وب 

فأول مقام حصل فيه مقام الأعراف» ومنزل الوسط وقيل له : 
الوسط لأنك خلقت للإنتاج فرياحك لواقح فلا بد من الميل. فإن كنت فلا بد مسائلاً 
فهذا تبيين لك لآى الجانبين تميل: فابرز له الأنوار على الجاتت الايسيرء وأبرز له 
الظلم على الجائب الأيمن . وقال في الأيمن: 

هذا صراط ربك مستقيماً. فإن دخلت في هذه الظلم فستخصل أقصى ما يكون 
من الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إلهية والجلال لآ تسلك 
0 السالك. فإن كان السالك ذا نور دخل ومشى قذر ما تعطيه قوثه ثم 


)١517( رواه مسلم في صحيحهء باب الوعيد الشديد لمن عذّب الناس بغير حق؛ حديث رقم‎ )١( 
[ج؛ ص١١١25] وابن حبان في صحيحه؛ باب ذكر الزجر عن قول المرء لأخية قبّح الله‎ 
ورواه غيرهما.‎ ]١68ص‎ ١ج[‎ )51٠١١( وجهك» حديث رقم‎ 
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نسخة الحق لكا 





يرجع إلى موقفهء وقد حصل من. المعارف اللتقيويوية عله رزقل فالا عبرا اتشاطيق 
وتنبعث. من هذه الظلمة ريم شديدة تطفى سرح الأفكار فلا يدخل فيها ذو فكر أبداً: 
ولذلك قال كله: ‏ «تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا فى “ذاته7!* . 


وقد ذكرنا في غير ما موضع من كتبناء لما منع من التفكر في الذات وكذلك 
كل ما لا يستقل العقل بإدراكه بهذه المثابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على 
الجانب الأيسر أنوار الهداية يبصر بها طريق النجاة من طريق الهلاك؛ وهو قوله: إن 
هَدَيْنَهُ اَلتّجِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِنَاْ كَمُورًا 46 [الإنسان: *]ء #وهنيئة الَسِرينِ 409 
ايند .]١١‏ 


فإذا مشى الإنسان .على يساره فإنه لا يمشي حتى .لا يستقبله. فإذا استقبله 
رجعت الأنوار على يميئه فرأى"انفهاقهنا من الجانت الأيمن 6 ويرتمئ لها شعاع على 
الجانت الأنْسر'فتعاين ما بين التجانبين من التفاوتت. وغاية كل جانب . فلتسلك الوسط 
هنا ولا بلا. ولا تميل لأخد الجاثين .! فإن الميل إلى الجانب الأيمخ يرفي بسالكه في 
بحر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غيره. فإن دار التكليف 
والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم يجن ثمرة. أي لم يغرس 
ما يجنى. وأنف من ذلك رجال الله . 

والميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بحر التلف وهلاك الأبدء والنجاة في 
ثبوتك على الطريق الوسطى من غير ميل إلى أحد الجانبين. وهذا هو الطريق الذي 
قال فيه رسول الله يلل وخط بيده في الأرض». وخط خطوطاً عن يمين الخط ويساره 
هكذا : 





هل 
نا عن تير 1 1 00 بي حر يي د حعنل شرح عي 


وللتاة: #وان هذا حتريلن متلتقيما فاتبهرة رلا ملعو "اسيل فنفرق بكم عن 
سبلي #4 [الأنعام: .]1١5‏ 
)١(‏ أورد تخريجه السيوطى: فى الدر المنثورء الآية ١9١‏ من سورة آل عمران» [ج" صن؟ .]1١‏ 
وانظر كشف الخفاء للعجلونى» حديث رقم )٠٠١5(‏ [ج١‏ ص١"؟]‏ وأورده غيرهما. 
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بح نسخة الحق 





ولمنا أنشِىء الإنسان الوك هله النشاة ونفِحَ فيه الروح كاشتت نشاك أكدت 
النشات. اللإتينانية: فأعطي عله الأسدماء فى أصل نشأته .. جُبل على ذلك» ولو ترك 
حتى يعرفها بطريق الكسب. من ياب ل والرياضات لم يصل إلى ذلك إل بعد 
قطع ثلاث مائة قاطع» والذين هم اليوم على قلب آدم هم ثلاث مائة لثلاث مائة خلق 
إلهى . 

وقل ورد في الخبر: (إن لله ثلاث ماك خا 376 

وصورة هلا الإعطاء هو علم حقائق الموجودات. والحقائق هي المعروضة على 
الملائكة وهم المسمّون. ولهذا قال: 2 عرصم # [البَقَرَة: .]"١‏ 

ولم يقل عرضها. . وأوجدها لهم في حضرة ولثار ل ب لع ياس 
هؤلاء فما عرف أحد منهم صورة تركيب: الحقائق لكونهم ليس لهم قدم فيها ذوقاً. | 
نشأتهم مسجردة عن المواد؛ ولذلك لم يدخل إبليس مع الملائكة في شهود هل! 0 
مثلما دخل معهم فى حضرة التكليف بالأمر بالسجود ٠‏ كلجا لمريجن ليمع في علم 
التركيب الطبيعي شرب؛ ول لزنه سام قالوا: ##قَالّواْ سُبْسَدَكَ ‏ لا عِلمّ كنآ إلا م 
0 عَلْمْمَنَآ إِنّكَ أَنتَ اليم اكير 46 [البَقَرَة: ؟*]. 

فقال لآدم : «أَنْبهُم بِأسمَايبة 4 [البَقَرَة: *]. 

فأخذ حقيقة الجسمء وحقيقة التغذي. وحقيقة الحس وحقيقة النطق. 

فقال هذا الإنسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقى حقيقة الصّهيل فقال : 
هذا فرس 

وهكذا في جميع الحقائق» فعلّمهم صفات الاشتراك والصفات التى بها يتميز 
الإتشب الإلهبة متن. شنجاك صدرت . وكدلك التسنب الروحانية» والوجوه وترثيب 
عي رع ع يا 00 عد وكما دن 2 غَنْ 








21 أوركة الغزالى في الإحياء»؛ كتاب النية والإخلاصض [ج4 ضص94١1١]‏ وكتاب المحبة والشوق 
والأنس [ج4 ص07١]‏ ونصه: : "إن لِلَهِ تََاَى فلاقماثة خُلَقٍ مَنْ لَقِيه بحُلْق مها مَعْ النوْجيدٍ دَحَلَ 
الجَنَة فقال أبو بكر : يا رسول الله هل في منها خلق؟ فقال: "كلها فِيِكَ يا أبا بكر وَأحَبّها | ل 
الله تَعَالَى السحاء» . 
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نسخة الحق ا 





وجوهها على بعض :فعلمت أنها بذلك الأمر قبلت: تعليم هذا الضنف من: المعارف 
لكن لما كان الأغلب عليها كونها بسائط كان الحكم للأغلب فلم يعرف التركيب»؛ 
ولما كان الأغلب على النشأة الإنسانية التركيب الطبيعي كان الحكم للأغلب فكان له 
التأييد فى تركيب الحقائق وذلك من الاسمين المدبّر والمفصّل اللذين هما من رؤساء 
لأسيل" 

وقال تعالى: #يدَيرٌ 4 [يُونس: *] هو عالم الأرواح . 

#يِنَصَلٌ الْآيتِ4 [يُونس: 5] فى عالم الجسوم . 

فقد جمع الإنسان في حقيقته بين العلمين : 

- العلم الضرورىي: وبه يشارك الملائكة 

- والعلم النظري : وبه تميّز عنهم. 

ومما تميز الإنّسان عنهنم به أيضاً بتصور المعلومات ذوات الصور وليس 
للروحانيين من هذا التصور شيء» وإن كان لهم العلم. 

وهذا كله راجع إلى اختلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا ولي على نشأة هذه 
الجسوم. على طبقاتها كما ذكرناه في كتاب «الجسوم الإنسانية). 

وإنما هي خمسة أنواع يعطي كل نوع منها ما لا يعطيه الآخر وهو جسم آدمء 
وجسم حواء. 0 وأجسام بني آدم» والأجسام المدركة 
للمتصور في عالم الخيال والتمثل» وأجسام التعفين إذا اتفق أن يعطي نشأة الإنسان 
من جنس آدم عليه السلام. والتعفين المشروط فإنه قد جاء في الخبر: (إن الله خمر 
طيئة آدم170 . 

والخميرة: هي تعفين العجين ليغلب عليه الجزء الهيولانيى وهو الحرارة 
والرطوبة» وهو طبع الحياة» فانظر هذا الفصل في ذلك الكتاب 2 
ثم لتعلم أن قول الصوفي في الفلك إثه يدور بأنفاس العالم. يريد العالم المتنفس أي 
غلة "ذاه جود الأنفاش1. أي عند دورانه يحدث الله الأنفامن : 011130100 
تعطي نفسأ .في متنفس لم يعط حياة» وإذا لم يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه؛ وإذا 
ذهبت الحياة عنه لم يبقّ له شوق» وإذا لم يبقّ له شوق لم تكن له حركة. وإذا لم 


)1١(‏ رواه الطبري في تفسيرهء قوله .تعالى : #تواج لل فى التَبَار #4 الآأية 1ج" ص .]١١5‏ :وأبو نعيم 
الأصبهاني فى خلية الأولياء» ترجمة أبو إسحاق الفزاري» [ج8/ طن 14؟] زأووده غيرهلنا. 
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30> نسخة الحق 


تكن٠له‏ حركة انفطرت الكرة وذهب العالم العنصري. بأجمعه. وقد ذكر هذه المسألة 
الأبو طالب» وما فسرها في باب. الأوقات . 

فهذا نوع واحد من الأنواع التي يقال من أجلها إن الفلك يدور بأنفاس العالم . 

وميثاق آخر في ذلك وهو اث الفللك لما كاده أعطى المولدات ابتداء في أول 
دورانه؛ وعدد دورانه بعدد الأنفاس الكائنة فى المولدات فهو.يدور بعدد ذلك فإذا 
انتهى انخرم النظام وانتقل العمارة إلى الآخر بالحركة العظمى المحيطة التى قد يشاء 
الحق أن لا تنخرم أبداً شرعا وحاكماء ولرللنان ينخرم العالم انخرام عدم؛ وإنما 
انخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من الجوهر؛ وصوز تخلع عليه 
وبتلك الدورة الكبرى يبقى العالم في البرزخ وفي الدار الآخرة أبد الآبدين لا يزول 
ولا يفنى» واستمداده من حضرة الديمومية وبهذا يتعشق. وهي المبقية لعينه» ولهذا 
كانت حركات العالم شوقية كلها من أجل التجلي على البعد. الذي ظهر للعالم 
فانزغعجت الأرواخ للحوق بذلك المخل الأشرف انزغاجاً رؤحانياً مقدّساً فانرعجّت 
الهياكل من عالم التركيب لانزعاج الأرواح فظهرت الحركات في الأجسام لقبول 
الجسم للحركة ولطول المدى عرضت الآفات في الطريق للكل بتجلى صور الأعراض 
لهم فاختلفت المقاصد بعدما كان الأمر واحداً. وبقي الشوق على وحدانيته فما في 
الوجود حركة إلا شوقية وإن اختلف المشوق إليه بحكم الصور وإن كانت العين 
واحدة فيظهر بصورة اللذة» وصورة النجاة والنورء وصورة الجمال الأثري الهارب من 
الموت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة شوقية إلى صورة بقاء الحياة لآ إلى 
الحياة فإنه ملبوس بها فإن الحركة ليس سَبَبّها إل ما هي إلية نهايتها لا ما هي منه 
بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق . ْ 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه 
الحضرة عجيبة ذكرناها في غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 

وأمّا كونه أن جَعِلٌ خليفة في الأرض» دون السماءء ودون الجنة. والنار فلما 
يذكره. وذلك أن الأرض محل الجمع؛ ومنزل المزج والاختلاط. فهي الجامعة 
لأصناف الموجودات المختلفات والمتضادات من أهل المخالفة والموافقة. عالم 
الرحمة؛ وعالم الغضبء. وعالم القهرء وعالم العفوء وعالم الذلة» وعالم العز 
وعالم الفقرء وعالم الغناء وعالم الحق؛ وعالم الدعاءء وعالم الخلق» وعالم الأمرء 
وعالم الجن. وعالم الشياطين إلى غير ذلك من العوالم فهي الدار الجامعة» والحضرة 
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نشيقة: الشعو 5 


الشاملة بجميع ما أعطته جميع الأسماء؛ والخليفة من حيث ما هو خليفة لا بد أن يظهر 
يبصورة المستخلف له. 

ولهذا قال: (إن الله خلق آدم على عيورت 

وجمع له بين يديه لما أنشأه ليكون قوياً في سلطانه بتأمل جبلته. حيث. ظهرت 
عن اليدين ثم إنه حصّل.علم الأسماء بحقيقته أيضاً فلم تتعين خلافة في العالم إلا له. 
فالإنسان الكامل هو حاجب الحق في عالمه والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أسماءه 
بحسب ما يعطيه المحكوم عليه. فهو يتجلى للعالم ففي صورة مختلفة. 

فتارة يظهر فى صورة العزيزء وهو ظهؤر ذاتي له شامل» وتارة في صورة 
الرحمة؛ وتارة في صورة الشدة والقوةء وتارة فى صورة الانتقام والقهر» وتارة في 
صورة المغفرة والحلم» وفي صورة العفو» وفي صورة اللطف؛ وفي صورة الفرح. 
وفي صورة التعجب» وفي صورة البشاشة . 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماء الإلهية كما هو جامع 
بحقائق الأكوان كلها. فبجمعيته لحقائق الأكوان.يعرف مضادر الأكوان وموازدهاء 
وكيفيات حركائها وسكناتهاء وأنفاسها.وما يكون لها ومئها لأنها هوء وهو هي. 
ولجمعية الأسماء الإلهية كان له الحخكم عليها والتصرف فيها وكان لها الانقياد إليه 
والالعفات لجعابه كما قال تغالي :داوس :21 كود التوجراوة جةالئي ها ذه 
[الجَائيّة : ]١١‏ فقوله: «منهه .من جهة الأسماء. ولم يوجد هذا الأمر في غير الأرض . 
فإن السموات العُلَى عالم تُقديس وتنزيه لا عالم تدنيس وتشوية. وعالم ذار الجنة 
عالم سعادة وكشف. وعالم دار النار دار شقاوة وحجاب . وعالم البرزخ عالم مئال لا 
عالم حقيقة» وما ثم محل آخر أصلا إلا دار الدنيا. فإن الأرواح المفارقة لا تصلح 
لعالم الأجسامء ولا يظهر كمال الأسماء إلا بالروحانيات والجسمانيات فلا بد من 
السطوتين» ولا بد من الرحمتين. ففيهما كمال الوجود من حيث الخلافة. فلا بد من 
الأرض أن تكون مسكن الخليفة إلى أن يخلع هذه الخلعة». وينزل عن كرسي النيابة 
ويتولى الحق تعالى عباده على الكشف منهم لذلك . 

فلهذا كات جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأا إطاعة الملائكة الله 
تماق" نفاةة بالقيد اد قراو تور وقد اقق ل التقظانة تعهم بعل فوريث “يدها جار 
به نص القرآن في قوله: #أَتَجَعَلٌ فيا من يِفْسِد فِيبَا» [البَقَرَة: .]٠‏ 
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»> نسخة الحق 


لكونهم رأوه مركباً من الأضدادء ولا بد للضد أن ينازع ضدّه فقالوا حقاً ونظقوا 
صندقا وكا وقع'فتي”الأمر افئ غالم"الأنس لكن غاب عنهم: شر“القكل المشطروع 
والفساد المشروع من غير المشروع والصورة واجذة والحكم مختلف من أجل الوضع 
ومن :أجل النزول الحق: «وَأنوًا بو مُتَمَبهَا4 [البَقَرَةُ: 6؟] في الصورة. فإذا ذاقوا 
عرفوا الفرق والميز. وما خجب القلب عن دركه سواك فحكموا بما تعطيه النشأة 
وغابوا عن الاختصاص» وظهر ما قالوه من الفساد في الأرض وسفك الدماء على 
يدى هذه النشأة. فلما صحت لهم التلمذة وصحت لهم الشيخوخة والأستاذية عليهم 
دون إبليس حيث لم يحضر معهم هذا الموطن كان هذا من الأسباب المعيئة لسرعة 
الامجثال: عند: وزود الام بالسجود له. ولأن حقائقهم لا تعطي المنازعة والمخالفة. 
ولذا ربّما سُّمُوا عالم الأمرء وليس عندهم نهي أصلاً حتى لا تختلف الكلمة فيهم. 
فهم الأمر المحض والخبر المحض وهم في اللذة المحضةء خلقوا في مقاماتهم 
المعلومة فلم يكن لهم.نزق» فإن في النزقي تشوش ومكابدة» فهم المصونون فلم يكن 
مانع يمنعهم من المبادرة لامتثال الأمرء ولم يكن أيضاً هذا المأمور له بالسجود من 
جنسهم كما قال تعالى: «لو من ف الْارّضٍ مَلْقِكَةُ ينثوت مُظمَيِينَ رلا علبّهِم 
تر السَّمَكِ .ملَحكًا رَسُولاه» [الإسرّاء: 46]. 


ال 00 ا 
59 


وقال: ##ولوَ جعلئله ملكا لجعلته رجلا 4 [الأنعام : 3] يعني الرسول . 


مرتبته» وعلى قدر ما يقرب المشاركة في الجنسية تقع الإوباية والحسد. هذا هو 
المعروف من الحقائق فيما يعطيه عالم الأمشاج والظلّم. فاجتمع لإبليس أمرين: 

- الواحد: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر يه بحكم العلم. 

وهو في الجنس لأنه من العالم العنصريء» وإن كان الغالب عليه الثار»ء وغلب 
ناره على نوره. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم 
العناصر. كما أن آدم.في العالم العنصري» وإن كان الغالب عليه الطين» فنوره غالب 
على طينه.. فكان العالم المطيع. فلهذا القرب النسبي والجنسية وقعت الإباية والحسد. 
وأخذ يُفضل بعض_العناضر .على بعض. ولا مفاضلة فيها ألْبَئّة.من. حيث.الذات لأن 
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نسخة الحق 1 ؟ 





كل ذات على حقيقتهاء وإن كان بينهما الأمر الجامع وهي اليبوسة ولكن لما لم يجعله 
تراباً وجعله طيناء وهو امتزاج الماء بالتراب. نظر إلى غنضر الماء الذي هو نقيض ما 
افتخر بهء فَأحَذ يصادمه مصادمة الضد. “فلهدا وقعت الإباية منه» ولكحق بالآخرين إلى 
يوم الدين. فهو العدوٌ بالطبع» الناصح بالعَرّض. فانظروا يا إخواننا ما لشرف 
الإكسات . 

وأمّا المخالفة التي وقعت من هذا الخليفة فلم تقع منه من حيث ذاته» ولا من 
حيث مرتبته . وإنما وقعت من حيث أنه كان حاملا للموافق وللمخالف» وقبضه جامعا 
للطائع والعاصي فتحرك النسب المخالف منه بالمخالفة لأن الجنة ليست موطنه فهو 
يتضرر بها كما يتضرر رياح الورد بالجعل فكانت سبباً لخلافته» وتميز القبضتين منه 
في دار المزج» فانقلب فريق السعادة إلى الجنة وفريق الشقاوة إلى النار»ء حتى لو رام 
أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا الجنة ما استطاعواء ولسارعوا إلى النار مسارعة 
الحديد إلى المغناطيس» وكذلك أهل الجنة. وهذا لا يعرفه إلا طائفتنا لا غير. 

وقد أشار النبي كَكِةٍ إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من علمها: (إنكم لتقحُمون في 
العا آنا الخل سر وأنتم و 

وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يُسَمُون أولاد أم عيسىء إذا عاينوا الضبع لا 
يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حتى يأكلهم . 
0 ورأيت من صلاحهم بعكة رجلا وهو انزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب 

د كذلك أمحاب الثار. 

ذاقيمرا نإن الأسرار لآ تحتيل فرق هذا الكقف رتبة فكاتك مخالفة حكمة لنهي 

حكمةء لا مخالفة حكم لنهي حكم. 

وانتهى الغرض بمئه . 

والله يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين . 


010 رواه البخاري فى صحيحه؛ باب قول النبي وه : 0 ..) حديث رفم 
(5114) [جه فد يي ل باب شفقعة 88 على أمحه ..» حديث رقم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : بون مع الست 
الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه . 
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قر + ” نسخة الحق 


[كتبها لنفسه أحمد أبي بكر وهو حامد لله تعالى على نعمه لسبع خلون من 
رمضان سنة واحد وعشرين وثمان مائة من نسخة مكتوبة بحضرة مُنْشْثْها وكان معتكفا 
بجامع دمشق في النصف من شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

والكاتب أيوب بن لاشين صور وقرأ عليه قدس الله سرّه في العشر الليالى من 
ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين وستمائة وعليه خطه رضي الله عنه هكذا صِحٌ ما 
ذكره وكتب المسني في تاريخه . 

بلغت المقابلة على النسخة المذكورة لخمس بقيت من شهر شوال سنة ثلاث 
وعشرين ؤثمان ]0 





)00 ما بين معقوفتين من كلام الناسخ كما هو واضح. 
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رسَالحْ الوث رت ىوالان 


5 
تاليف 
اله الات عتوا ينكد ر: عوانتجهد 
ا شتعرب َاتِيَ 


-- 
2-2 


و77 ميو 


37 سي 


1 5 ال ير ار ا‎ 7 0 ٠ 
لي بعاصم برهي كات‎ 
الحسَبَضى الشّا لقا وي‎ 
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ينسح ام الور اليج 


ولا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الحمد لله ولى الحمد ومستحقهء وصلى الله على سيدنا (محمد) صفوته من 
حلتة الهو را ا 

اعلم أيّها الأخ الموفق السعيد» بعناية الله الحميد المجيدء أنّ مدار طريق أهل 
الله وهم السادة الصوفية الموصل إلى الله تعالى: على حفظ الوقت» والقيام بحكمه 
ومرسومه. وهذا الوقت الذي.وقع عليه اصطلاح الصوفية» من الأمور الدقيقة الغامضة 
التي لا يتنبه لهاء إلا المؤيد بنور البصيرة القدسية» والمنصور بعناية الحضرة العلية» 
رالأسقيقة الالهيق والمراد به'وقت العريد السالاشع اليامى إشايتة إلى للحق ؛ عن قوسن 
صدق العزيمة السائرة على ضوء مصباح اليقظة» أو على ضوء مصباح الكشف 
الصادق» .ولا يزال, هذا الوقت مشهداً فى باب: السلوك»: مصاحباً للسالك» حتئ يفنى 
رسم السالك في وجود الحق» ثم يحققه بفني رسم. الوقت بالحق» ومن هنا قال 
المتقدمون من علماء الحق : 

(إِنْ الوقت هو الحق لاستغراق رسمه في الحق»؛ وقد كشف لنا الحق في 
الوقت أمرأ جليلا ذكرناه في الجرّء الثاني من كتات' (السر الأحذي) وتلخيّصه: إِنْ 
الؤقت واحد مشهدء لكنه يختلف بحسب اختلاف المقامئات» والمقضود هاهنا: ذكر 
وقت المريد الصادق فهو برزخ بين الجلال والجمال» وهو باطنه وباعثه إلى نعثث 
الجمال» وإلى نعت الجلال على السواء. وَذلك أل وقت المريد هو أن من القرة 
الأحدء الذي هو أجل أن يُعبّر بوقت» لنزاهته عن الوقتة-وسابقيعه علج الإليية 
والفناء والبقاء في شأن الخلق الجديدء المشار إليه بقوله: ##بلٌ هْرَ في لبس منْ حَلَيَ 
جَدِيدٍ © [ق: ١ .]١6,‏ 

فالمريد الصادق محتجب في الوقت من أجل المؤقت» بالققام فيه بحق العبودية 
للحق على الحضور» وهو في عين ذلك الوقت ملاحظ لنعت الجمال واللطف». ولنعت 
الجلال والقهر على :السواء»؛ فإما كونه ملاحظأ لنعت الجمال واللطف. فهو من كونه 
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511١‏ رسالة الوقت والآن 
مخصصاً في عين ذلك الزمن الفرد بالوجود؛ الذي اقتضى الحق منه القيام بالعبودية فيه» 
التي أوجده لهاء ويشهد ذلك من لطف الحق به» ومراعاته إياه؛ وحسن توجهه إليه» في 
عين ذلك الزمن الفردء وأما ملاحظته لنعت الجلال في عين ذلك الوقت الدقيق» فهو من 
حيث ملاحظته بسلب وجوده. العائد.لله في عين ذلك الوؤقت بالعبودية» فإِنْ وجود 
الكائنات كلهاء إنما هو ثوب معار عليها بتخصيص من الحق» ينزعه مالكه إذا شاء بأسرع 
وفتء فلهذا قلنا لك : إِنْ وفت المريد الصادق برزخ بين الجلال والجمال»؛ فهو لا يشهد 
في الزمن الفرد العالم فيه لله بالعبودية؛ إل مسألة الجواز بين وجوده وعدمه في عين ذلك 
الوقت وإلى ذلك الإشارة بقولهم: «الصوفي ابن وقته. 

فهو وإن كان مخصصاً في عين ذلك الوقت بالوجود العالم بالعبودية» فهو لا يحكم 
على الحق باستمداد الوجود إلى ما فوق ذلك الوقت؛» الذى هو فيه بالوجودء وإن شاء 
سلب عنه الوجود في عين ذلك الزمن». فالمريد عميّ عن غير ذلك الوقت الدقيق في 
التحقيق » فيقوم لله في عين ذلك الوقت الدقيق» بعبودية مودّع على حسب ما يعطيه 
تحققه في مقام الإشارة؛ قال علية السلام: (إذا صليت: صل صلاة مؤوع»0©. 


وهو الذئ! لاايرزى. له-وجوذا أبدأ على عين وقته الدقيق» الذي .هو فيه بالتحقيق» 
فإذا كانت عبودية المريد عبودية: موذع: في مقام الإحستان. الذي .أشاز إليه بقوله 
عليه السلام: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم نكن تراه فإنّه يراك" . 


رهو مقام المراقية والحضورء بالمحية والأدب» حصل الأرب: ونجيح القصدء 
وانطوى رسم الوقت في عين الحق. وهذا هو الصوفي»؛ الذي هو ابن وقته. وقد ورد 
في الحديث 2-0 سكل : من أميعد الناس يا رسول الله؟ قال ' ع3 الناس من لم 
ينس المقابر والبلى. وعد تقسيه من الموتى . ولم يحسب من أيامه غدأن!'”, 





4 رواه ابن ماجة فون سئلنهء باب الحكمة؛ حديث رقم (191؟غ)» زج ١‏ ص 17١35‏ ] وأحميد في 


المسسئد حديث أبى أيوب الأنصاري» حديت رقم (97516) [جه ص417] ورواه غيرهما: 
()1 رواه البخاري في صحيحه. باب سؤال جبريل النبي كر .  .‏ حديث رقم (:٠ة)‏ [ج١‏ صضص ١72”‏ ]. 
ومسلم في صحيحه» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان» حديث رقم (8) [ج١‏ صضص6١].‏ 
ورواه غيرهما. 
(9) لم أجذه بهذا اللفظ فيما لدى من مصادر ومراجع إنما ورد بلفظ: «لا تقوم الساعة ختى يكون 
أستعد الثاس بالدنيا لكع بن لكع» سنن الترمذيء حديث رقم 77١١9‏ [ج4 طل14947] وروؤى 
الحديث غير الترمذي . 
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رسالة الوقت والآن ”١/‏ 


وهو عين ما ذكرناه؛ فإن قوله يَكلِ: «ولم يحسب من أيامه غداً» بقيّ أوقاته 
الدقيقة الفردية» التي له عند الحضور في الحقيقة» فإِنْ من عد نفسه في عين كل وقت 
دقيق من الموتى» فهو ملاحظ عدمه في الزمن الفردء ملحوظ من باب نعت الجلال» 
وإنما ذكر جك الأيام؛ لكونه مشرّعاً متكلماً عن العامة» فالكلام الجامع الذي يعطيهم 
مشربه من حيث عمومه» ويعطيى ذا الحاجة مشربه من حيث خصوصه. 

وهذا مطرد في كلام الله وفي كلام رسوله؛ فإِنّ الحاجة لا تقع عندهم إلا أيام 
الرب» التي هي الشهور الإلهية في متعلقاتها؛ لكونهم طالعوا سر الألوهية في 
المخلوقات؛ وفرض فعل القدرة وانفعالها في الزمن الفردء فلم يقع عندهم من العبارة 
المحمدية والأمر المطابق للمعنى الإلهي . 

وأما العامة فأخذوا اللفظ من حيث عمومه؛ وساغ لهم مشربه من هذه الحيثية» 





لتوسع الرحمة المنزلة إليهمء المشار إليها بقوله تعالى: #وَمآ ارسلتدلك إلا يمه 
للبت 49 [الأنبيّاء: .]1١17‏ فاعلم هذا أيها الأخ الموفق السعيدء واحفظ الوقت 
المشار إليه . ش 


«بل هر في لس يِنْ خَلن جَيبرٍ4 [1*13]» فإنّ السر كله في حفظ الوقت؛: 
والقيام بحكمه ومرسومه. فافهم هذه النكة الصغيرة» فإنها جليلة القدرء والله يقول 
الحقء وغو يهدى السبيلء والحمد الله وتحده وضلى الله على سيدنا (محمد) وغلى آله 
وصحبه بعده» وعلى أتباعه وجنده وسلم . 
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العفاوم 
من عفَابرط سوم 


0 
تاليف 
الشع الأكرعتوا بكر علا عمد 


٠‏ لسن 
| 5-5 
0 


لم159 ميهي 


3 


اصشتؤا يه 
يتيز سْمعَاِمَ اه كان 
احْسَبَنى الشّاذليال قار 
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قال الشاهد : 

إنه اجتمع أزبعة نفر من العلماء» اجتمعوا؛ في (قة أرين) تحت خط الاستواءء 
في وسط الأرض بأرض الهند» فالواحد مغربي» والثاني مشرقي» والثالث يماني» 
والرابع شامي» فتجاولواء في العلوم» وفي الفرق بين الأسماء والرسوم.. فقال كل 
واحد لصضاحيه : لا خير فى علم لا يعطي سعادة الأبدء ولا يدس ضَاخَبه عن تأثير 
الأمدء فلتبحث في هذه العلوم التي بين أيدينا عن العلم» الذي هو أعز ما يطلب؛ 
وأفضل ما يوهب ويكتسب» وأستى ما يحفظ» ويدخرء وأعظم ما به يفتخر. فقال 
المغربى : 

عندي من هذا العلمء العلم القائم الحامل: وقال المشرقي: ‏ عندي من هذا 
العلم» العلم بالحامل المحمول اللازم؛ وقال الشامي: ‏ عندي من هذا العلم؛ علم 
الوبداع والتركيب» وقال اليماني : عنذي من .هذا العلم. علم التخليمن والتركيب2) 
فقال المغربي: ليُظهر كل منا ما وعاهء وليكشف حقيقة ما ادعاه. 


اننا 
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م عم 


الفصل الأول 
فى معرفة العدم الحامل القائم بلسان المغربي 


قال الإمام المغربي: - لي التقدم من أجل مرتبة علمي» فالحكم في الأوليات 
حكمي. فقال أصحابه: ‏ تكلم وأوجز وكن البليغ المعجز . 

فقال: ‏ اغلموا أنّه ما لم يكن ثم كان واعتدلت في حقه الأزمان» ثم قال: 
فالمكون يلزمه في الآن ثم قال: كل ما لا يستغني عن أمر ماء فحكمه حكم ذلك 
الأمره. ولكن إذا كان من عالم الخلق والأمرء فليصرف الطالب النظر إليه؛ وليعول 
الباحث عليه ٠‏ ثم قال: من كان الوجود يلزمه» فإنه. يستحيل عدمهء. والكائن ولم 
يكن» يستحيل قدمه» ولو لم يستحل عليه العدم؛ لصحة المقابل في القدمء فإن كان 
لمقابل لم يكن؛ فالعجز في المقابل مستكن. وإن كان. فيستحيل على هذا الآخر 
الحديث الصحيح : ذكان الله ولا شيء معه)' كان (امتفال أن يدول 'زدانه لسكة 
الشرط وأحكام الربط . ثم قال: وكل ما ظهر عينه ولم يوجب حكمآء فكونه ظاهراً 
محال» فإنّه لا يفيذ علماً. ثم قال: ومن المحال تعمير المواطن؛ لأن رحلته في 
الزمان الثاني؛ ومن زمان وجوده لنفشه» وليس بقاطن» ولو جاز أن ينتقل» لقام 
نفسلا واستغدى: عن السحل» ولا يعدمه ضد لاتصافه بالفقدء ولا الفاعل فإن قولك 
فعل لا شيء»ء لا يقول به عاقل. ثم قال: من توقف وجوده على فناء شيء فلا وجود 
له» حتى يفنى» فإن وجد. فقد فنيى ذلك الشيء المتوقف عليه» وحصل المعنى .. من 
تقدقم شىء. فقد انحصر دونك وتقببن) ولزضه هذا الوصفين: ولو تايده فقو ثبت الاين 
بلا مين ثم قال: ولو كان حكم المسند إليه حكم المسندء, لما تناهى العددء ولا صِح 
وجود من وجد. ثم قال: ولو كان ما أثبتناه. يخلي ويملي» لكان يبلى ولا يبلى. ثم 
قال: ولو كان يقبل التركيب لتحلل» والتأليف لاضمحل. وإذا وقع التمائل» سقط 
التقاه ني ثم قال: ولو كان يستدعى وجود سواه ليقوم به لم يكن ذلك السوى 
مستنداً إليه» وقد صح استناده؛ فياطل أن يتوقف عليه وجودهء وقد قيّده إيجاده ٠‏ ثم 
قال: وصف الوصف محالء فلا سبيل إلى هذا العقد بخال. ثم قال: الكذرة وَإِنْ 


(؟١)‏ هذا الحديث سيق تخريجه . 


يضرف 
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0" رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم 
كانت فانيةع فليس لها ناحتية . إذا كانت الجهات إليه ؛ فحكمها عليه وأنا فنهاء» خارج 
عي وقد كان ولا أنا فَفِيمَ التشعبث والعنا؟ . 
ثم قال : كل من استوطن موطناء حازت رحلته . وشتت نقلته » من حادى بذاته 

شنا ل بيحده التتلبيت ويقدرهةءع هلا يناقض ما كان العقل أوليه يشرره. 

ثم قال: :الو كان لا يوتجد شيء إلأ عن مسَتَقلينَ اثفاقاً واختلافاً» لما رأينا في 
الوجود افتراقاً وائتلافاً» والمقدر حكمه حكم الواقع فإذأ التقدير هنا للمنازع ليس بنافع . 

ثم قال: إذا ثبت الشي+* ء هنا فى عيئه؛ جاز أن يراه العين بعينه المقيدة بو ححهه 
وجفنه؛ وما ثم علة توجب الرؤية في مذهب أكثر الأشعرية» إلا الوجود بالبيئة وغير 
البيئنة» ولو كانت الرؤية تؤثر في المرئي لأحلناها» فقد بانت المطالب بأدلثها كما 
ذكرناها. 

ثم صلى -وَسَلْم بعدمًا حمكل؛ وقعل» فشكرة الحاضرون على إيجازه في العبارة 
واستيفائه المعانى فى دقيق الاشارة. 


الفصل الثانى 
فى معرفة الحامل المحمول اللازم بلسيان المشرقي 

قال المشرقي : تكوين الشيء ء من الشيء ء مثل. وتكوينه لا من شيء افتدار 
الأزلب من لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم ا 

ثم قال: إيجاد أحكام .في محكم يثبت بحكمه وجنود علم المحكم؛ ثم قال: 
والحياة والإرادة في العالم شرط لازم ووضف قائم. 

لم قال: الشيء إذا قبل التقدَمَ والمناص» فلا.بد من مخصص لوقوع 
الاختصاص » وهو عين الإرادة: في خكم العقل والعادة. ثم قال: ولو أراد المريد بما 
لم يكن؛ لكان ما لم يكن مراداً بما.لم يكن . 

ثم قال: من المحال أن توجب المعاني أحكامهاء إلا لمن قامت بهء فائتبه. 

ثم_قال : من تحدث في نفسه بما مضى» فذلك الحديث ليس بإرادة وبه حكم 
الدليل على الكلام وفضى . 

ثم قال: القديم لا يقبل الطارىء. فلا تمارء ولو أحدث في نفسه ما ليس 
منهاء لكان بعدم تلك الضصفة ناقضا عنهاء ومن ثبت له الكمال بالعقل والنص» فار" 
يُنسب إلى التقص . 
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رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم ايف 


ثم قال: :لو لم يبصرك ويسمعك». لجهل كثيراً منك». ونسبة الجهل إليه محال» 
ولا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين بحال». ومن ارتكب القول بنفيهماء ارتكب مخوفا 
لما يؤدي إلى كونه مؤوفاً شم:قال: من .ضرورة الحكم أن يوجبه معنى: كما من 
ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء معنى. فيا أيها المجادل كم ذا تتعنّى؟ ما 
ذاك إلا لخوفك من العددء. وهذا لا يبظل حقيقة الواحذ والأحدء ولو علمت, أن العدد 
هو الأحد لما شرعت فى متازعة أحدء فهذا قد ثبت عن الحامل المحمول العارضن 
واللازم في مقاسم هذه التتمالمء ثم قعد. 


الفصل الثالث 


قال : إذا تمائلث"المحدثاتء2 'ؤكان تغلق: القدرة بها لمجرّد الذات» “فبأي دليل 
يخرج عنها بعض الممكنات: ثم قال: لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة» ولم 
تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة» فذلك هو الكسبء. فكسب للعبد 
وقدرة للرب» وتبيين ذلك بالحركة الاختيارية والرعدة الاضطرارية. ثم قال: القدرة 
من شروطها الإيجاد إذا ساعدها العلم والإرادةء فإيّاك والعادة! كل ما أذئى إلى نقض 
الألوهية» فهو مردود» ومن جعل في الوجود في الحادثات ما ليس بمراذ الله فهو 
من المعرفة مطرود وبات التوحيد بوجهه مسدودء وقد يريد الأمر ولا يراد المأمور به. 
وهو الصحيح» وهذا غاية: التصريح. 

ثم قل: مَن أوجب على الله أمراً؛ فقد أوجب عليه تخد الواجب» وذلك على 
الله محال في صحخيح المذاهب. ومن قال بالوجوب لسبق الغلمء فقد خرج عن 
الحكم المعروف عند العلماء في الواجب؛ وهو ضحيح الحكم . 

ثم قال: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء وقد عايئًا ذلك شهادة ونقلا . 

ثم قال: من لم يخرج شيء على الحقيقة من ملكه» فلا يتصف بالجور والظلم 
فما يجزيه من حكمه في ملكه. 

ثم قال : من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح» وقد ثبت ذلك وصحٌ 
التقبيح والتحسين بالشرع والغرض. 

ومن قال: إِنْ الحسن والقبح لذاتهما فهو صاحب جهل عرضي. 
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أكرن ا ظ رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم 


تيقال اذا كان :وجرت سغرفة اشجطالى اوغير ذلك .من _شرطه :ارتثاط “الشيرر 
بتركه في المستقبل» فلا يصح الوجوب بالعقل؛. لأنه يعقل. ثم قال: إذا كان العقل 
يستقل بنفسه في أمر. وفي.أمر لا يستقل» فلا بد له.من موصل إليه مستقل» فلم 
تستحل بعثة الرسل» وأنّهم أعلم الخلق بالغايات والسبل. .ثم قال:. لو جاز أن يجىء 
الكاذب بماءجاء به الصادق». لانقلبت الحقائق» ولتبدلت القدرة بالعجزء ولاستند 
الكذب إلى حضرة العزء وهذا كله محال» وغاية الضلال» بما يثبت الواحدء يثبت 
الثاني» في جميع الوجوه والمعاني. 


الفصل الرابع 
فى معرفة التلخيص والثرتيب باللسان اليمنى 

ثم .قال اليمتى: من أفستد: شيئاً بعدما أنشأه» فجائز أن يعيده كما بدأه. ثم قال: 
إذا قامت الصضفة الروحانية بجزء ما من الإنسان. فقد صح عليه اسم الحيوان» النائم 
يرى ما لا يرى اليقظان؛ وهو إلى جانبه لاختلاف مذاهبه» من قامت به الحياة» حاز 
اللذة والألم. فما لك لا تلتزم؟ ثم قال: البدل .هن الشيء يقوم مقامه» ويوجب 
أحكامه. ثم قال: من قدر على إمساك الطير في الهواء ‏ وهي أجسام ‏ قدر على 
جميع الأجرام . 

ثم-قال: قذ كملت النشأة) واجتمعت: أطرافالدائرة قبل حلول الدائرة. ثم 
قال: إقامة الدين هو المطلوب ولا يصح إلا بالإمام. فاتخاذ الإمام واجب في كل 
زمان. ثم قال: إذا كملت الشرائط. صمح العقد» ولزم العالم الوفاء بالعهد.ء وهي: 
الذكوريةء والبلوغ. والعقل» والعلم. والورعء والخرية» والنجدة» والكفاية. 
والنسب» وسلامة جانب السمع والبصرء وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر. ثم قال : 
إذا تعارض إمامان» فالعقدٍ للأكثر اتباعه. وإذا تعذّر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع 
فساد شامل» فإبقاء العقد واجب. ولا يجوز إرداعه؛ قال الشاهد: فوفى كل واحد من 
الأربعة ما اشترطء وانتظم الوجّود وارتبط . واللهه الموفق لما يريدة ويزضاهء وضلى الله 
على سيدنا محمدء الشافع في الأمة ونبي الرحمة» وسلم تسليماً. 
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الال تجا دكاو 
حي ض ةالاشرا العبى 


ع ص 

تاليف 
© 1 10 الا سس عي” 
الشعالأكرعنوالز نكا يبه 


امس كا تفل “ 
اشتؤاييه 
الِب الس عَاصِمٌ باهي مكليا اتن 
الحسَبْنى الما ذليالرقاوئ 
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وتحابعر ود تقار ب د لوطا 


وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله 
رب العالمين»: وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» يقول عبد الله الفقير إلى الله» محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي 
الحاتمى الأندلسىء عفا الله عنهء وختم له بالحسنى» هذا كتاب كريم؛ وخطاب 
جسيمء كتبت به لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد: 


الجد 

منانتقاصي إلى كمالي 
ومن سنايإلى مالي 
ومن شتاتي إلى اجتماعي 


ومن 5 4 7 الو انه : : 


مين انحرافني إلى اعبتداىي 
ومن سسبنائي إلى جلالي 
فمن صدودي إلى وصالي 
فسن حجار إلى الشلالي 


ريسن روفي إلى غعروبي فمن نهاري إلى الليالي 


ومن دخولي إلى ختروجي 
ومن طلابي إلى نفوري 
ومن نسسيمي إلى غصوني 
ومن ظسلالئ إلى نعيمي 


بمو سوه الي الس لس 
فمن جوادي إلى غزالي 
ومن غصوني إلى ظسلالي 
ومن نعيمي إلى محالي 


اوقا 
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رما اتتاني لدي فحؤادي 
فإنرامي النصالٍ جفني 
قله يتلبتنواإعليي يخران 


جلطاهريى لاس وسرىي 


رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


من أجل رام مساضي النصالٍ 
إلى فؤادي 0 
ومناابالى يما ابالتن 
فلست عن هاجري بسالي 
معشوق قلبي غلى التوالي 


وإني لا أزال في هذا الكتاب أخاطبنى عنى: وأرجع فيها إلى منى.ء فمن سماي 
لي أرضي » ومن سنتي إلى فرضي» ومن إسرامبي اللو فضي ؛ ومن طولي إلى 
عرضي» ولهذا أقمت القسطاس» وراقيت الأنفاس : 


[الهزج] 
ومن نفسيإلى روحي 
وم واحتري شل إلى سسي 
فلنورالعلممموكود 
ومن قدسي إلى رجسي 
نستايسم ]ا كانبفي وقبتسي 
ومنإنسي إلى جني 
ومن حبسي إلى سعتي 
رماق أبسدئ !لي انيبن 
ومن جنسي إلى ضدي 
تشكترل زبائبةه) تالا 
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ومين مقيلي الصو سبتلي 
باننة ني او رولا بل 
ومن روحي إلى نفسي 
وبشاس و اتشي ات رخس اريس 
ومن عتلمبى إلى حندسى 
ونورالجدس مايمسي 
ومكارخ ساي إلثلى قفلدسبئ 
ورجسي كأن في أمسنسي 
ومسن جشي إلى إنسبي 
ال بطش ليسي 
ومن سعتي إلى حبسي 
على عقلي وبالعكس 
رمن :ليشي إلسى.أيبيس 
ومن ضدي إلى جنسي 


ع بورالفتشهشل فى (قفس) 


رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


ومين عمسي إلى يدري 
تيدر لسن ةيا لس 
وبين فرس إلى عيرب 
للشتشح قوم اسعشراز 
سين أبسيسي الى فرعي 
وقول الجتاهيل المغرور 
لدى تنزيل تنزيلي 
ير يي سه 
فتاكت لني ةيئان ميبا :السلا 
فتيطس يهان الله مينيصو جتشندرة 
وجود الحق عينالخلق 


ان 


ومن بدري إلى شمسي 
بطون نواشىء دبس 
ومن عغعلرب إلى فرس 
وردمز حطقائق نكس 
ومن فرعي إلى أبن 
بحهس وبلا حس 
تقول اتلجياسيل يي 
2 0777ل الم عقف : لاسن 
فسي آأرواحييتيا البخببرس 
يتووح التشيفيتِ والحس 
مبينالجهروالهمس 
قبل الروح والنفس 


وسميت هذه الرسالة ب(الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني» بمحضر 
الشجرة الالال (الاهرر الأربعة الرؤحالية)؛ خاطبت بها آبا الفوارمن (شخر بن 
سنان): مالك أزمّة الجود والبيان» ولكل أهل العرفان. وهذه أول الرسالة»ء وبالله 
أستعين» فهو المؤيد سبحانه وتعالى والمعين. 
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الف 


التحج لمر 


بي عن 
ابيا 3# 


وصلى الله على الرؤوف الرحيم ‏ لك الغالث والثانى » ورب المثالث والمثانى» 
والمشار إليه فى المثانيء القاصير الفاني » والشائز الثاني + الناخض لظله؛ والتاكسن 
لذله الجواد الذي ا يقبل حو ده ؛ والموجود التام الذي جهل و عجو دذه0؛ المتتعحث من 
التنتين ع والمبعوث بالقوتين ؛ معتمد الأركان وححه و معدل اللأمكانء و مسكيكء المكانء 
رقيقة الآن» وحقيقة الزمان» ومنتهى الأمان» ومتتتوى الرحمن» ودقيقة المان». 
وسلطان الإنس والجان. جان بن جان» الإنسان في الإنسان» الواهب المحسانء» أبو 
الفوارس صخر بن سثئان > مالك أزمّة الجود والبيان» استوهت الله له من المواهب 
القدسية أسهلها وأحلاهاء ومن المراتب المؤسسة أكملها وأعلاهاء سلامٌ طيبٌ أثيرٌ 
مبارك يخص. مقامكم الرفيع أتمه وأزكاه» ورحمة الله تعالى وبركاته ورضاه. أما بعد 
فإني أحمد الله إلى الذي سواني وعدلنيء وفي صورهة أحسن تعويم ركبني »؛ ثم 
فما أخاطب إلا إيايء وقلت في شأني على لساني» .مما أعاني من المعاني أني : 


َلْمَنْوح) 


وحنب بياذ تنشد 
وقَلتٌُأنتععَ فقال طوعا 
مسف فى بعلن أبن 
وحن وعيدىي وعن مزيدى 
وعن شهيدي وعن شهودي 
27 ال 5 3 8 : اىٍِ 


00 . /11 00112610 الالثانلا للوأ5اع/ |1112 0 /ل[اماع3 001 اننا 0ع216ع0 ارام 


2 ؟ 


بكرا و حر ا تجن سي 
ركان ميق كي الكيتهاتنى 
وعن عداتي واعتشصر لقفائي 
وعن نعيمي وعن عداتي 
رينت سي بي نعم الترواني 
الث خعنتوارة تبسبياتين 
نوو نابي كوي سعببائيسي 
وصال عودي على صفائتي 
عي 1س عار امس يام انك 


565 


ممع ىج فزن 
هذي علومالحية حيتت 
فودة تنني ا لحسسسيت هلي 


رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


على وجودي من النباتٍ 
ما ودع الله قبي الذواتٍ 
قسدام شتوقى إلى مسمساتسي 
إلى كيماتبدوسماتي 
فراد جمبتتي الى تكتشاتني 
ين أجل زات مدئ حياني 
وطول هجري وسيئاتي 
اما و ميو الاي ابي 


أما بعد الكتاب إلى من المديئة الممكنة بالاستواء» والمغينة في المستوئ» 
والمحضنة بالقوى» طَوَرَ سيئين» والبلد الأمين» المسوّئى من الماء والطين: والجامع 
بين أحسن تقويم» وأسفل سافلين: معرّفا إِيْاي بما طرأ بيني وبيني» وما شاهده كوني 
من كوني؛ وذلك أنه لما رُفعت لنا أعلام المشاهدة» ووضعت: عنا الأم المجاهدة» 
وصار التجاري بحكم الموافقة والمساعدة» امتطوت براق الهمة» وخرجت عن كون 
هذه الغمة؛ فوقعت في بحر الهيولئ؛ فعاينتٌُ الآخرة والأولئ» فقلت : تبأ لمنكري 
الجنان؛..والدار“الحيوان. وملاغتة الولدان» ‏ ومعائقة احور الخسان»: ولصوق الأبدان 
بالأبدان» من عاين الحافظ أثبت اللافظء. فإِنْ خط الاعتدال غير ميّال» وعرفت هناك 
أن منكري حشر الأجساد ما برحوا من الميلين» وما انفكوا من ربقة الأربعة والاثنين» 
ثم صحبتٌ واحرباه! واحر قلباه! من الكيان هربت» وها أنا فيه» فأين ما طلبت؟ 
فسمعت الخطاب منيء لا داخلاً فيّ ولا خارجاً عني» وهو يخبرني أني على 
المدرجةء فكيف تطلب الدرجة؟ أبن أنت والاستواءات؟ اين آنت. والاتكاءات؟ أآين 
أنت'والرفارف العُلى؟ أين أنت والأفق الأعلى؟ أين أنت وحجب البهاء؟ أين أنت 
والكتر الأزهي ؟ أبن انثا والعمى؟ أين أنك وحجاب العرة الاحمى؟ أنْن أنث 
والهوايات المطلقة؟ أين أنت والأنيات المحققة؟ أين أن *وعتضر:-الإشاراتك ؟- 1ق آنت 
والمصاداتات؟ أي أتعي-وال)ستاسرات؟أآين أنت- والشتجرة العلى؟ أيرن:أنتت والفروع 
الدنى؟ أين- أنت . والغريبة العثقاء؟ أين أنت والمطوقة الورقاء؟ أين أنت. والغراب 
الحاللك؟ أبن ِأنك والعقاب. المالك؟. يا:-محجوب, كيف: تسأل بالأين عن _العين؟. وأنت 
مقام لا يحتمل المين؟ فقلت أيها الزاجر! لقد أكملت» أما علمت أنك من فقامك 
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رسالة الاتحاد الكونى فى حضرة الإشهاد العيني 4" 
تكلمت؟ أنت في. حضرة :العين» معرّى عن الآن والأين» وأنا في هذه اللجة العمياء؛ 
والدلجة السوداء» والداهية الدهياء» معدن المين والريب» ومحل النقص. والعيب» 
وهل يصيح واحرباه! الا أسير الكم وحبيس الحكم؟ فإن أنت أخرجتني. من بين 
تلاطم هذه الأمواج» وأرحتني من معاناة هذا الليل الأليلي الداج» فإني لا أفوه 
بطرف» ولا أعرّج على حرف» فجذبني جذبة عزيز مقتدرء وقال: إنك مغلوب 
فانتصنء فقلت: أنتصر بيدك ,اليمنى. من كلتا يديك يميخ» فإنه القوى الأمين؛ 
والوفي الذي لا يمين فقال: كيف يهجوني من يرجوني؟ فقلت: كما يمدحك من 
يمنحك؟ فلما جذبنيء رأيتنئ في غير الصورة التي فينها كدت» وقد ثبت فيها 
وتمكدهن ففمك انا نقاقينانا؛. عواسيا فتلهم!! لا مها زلا لعنشيد رلا القفة رلا 
سهلا! فقال: يا قرّة العين! ما رأيك؟ ويا أسير :الكون! ما أصابك؟ فقلت: كم ذات 
تحجبني عني؟ فاكشفني لي. ختى أعرفني» هذا الوحي:ممدودء ولوائي معقود. 
وعلميى محدود. رمقامي ممجيوة) وسري مشير 0 لبي موجودء ومطلوبي مفقود. 
وأنا في عالمي معبودء ا كلمة الوجودء 'فلك فنيك*“ هله الأعيان 0 هذه 
الأكوان * وعيبك عن الاشكواء دي والاسم الرباني» أمكنني أن أسر باللمحة. 
ولا اتصيررا بالميحةة فقال: قد فريت الأقلام. وذهبت الأعلام» وراحت الأسماء. 
واحتجب الاستواء» ورفعت الألواح» وفقدت الألباب والأرواح» ولكن لا بد لك من 
ظلمة الجنة الدهماء» ودائرة الماءى والقلم الأعلى» والقدم الأولى» والتون المكنون. 
واليمين المصيرن) فعدما سمعنت أل أنذا من الكون أمامي» خفت أن يقطعني عن 
إلمامىء فانتهضتٌ من تلك الظلمة المدلهمة» وتركت بها براق الهمة» ورُفعت على 
انبر النطائة رتقكنات لبايك إن دان رانين تنا لامها المايل فيه تطايل 
السراج؛ فقلت: ما لي وحالة السماع؟ فقيل: حركك حسن الإيقاع: فقلت: ما 
أحسنت به! فقيل لي: انتبه! فإنّه بك لا أنت بهء فقلت: الحقيقة في غنى عن إيقاع 
الغناءء وتطلبها الناء فى الكقاء. لحجب ع عبى ها رحال بي ويا لفان 
لي : اين أت من العالم ومني 


فلت: بين التعني والتمني» مطلبي في العماء» وأنا في الماء»ء وروحي في 
السماء؛ وعرشي في الهباء» وأهلى في سباءء» وملكي في الاستواء» وحكمي في 
قدمي -السواء» وفَلّكي في الفُلك.» وحجابي في المُلك» وتثليثي في الهيولى» ومحنتي 
في الأولى؛ .وبدايتي في الجافرة. وغايتي .في .الآخرة» وجلتي .في زخل». ومناجاتي في 
المشتري ‏ الأكمل» وخلافتي الإنسانية في المريخ. الأحمرء وقلبي في. السيد. الإبراهيم 
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د اا رسالة الاتحاد الكوني فى حضرة الإشهاد العيني 
ب 07777 [ذ| | | [١ا‏ ا ا 22222 


الأكين ها !وسلنى :فوع زهرة الأحكامء وإمضائي في عطارد الأفهام» وخلافتي الإلهية في 
البفو الأرفعء وهيكلي في العنصر المربع . 

قال: هذا حظك من كوني» فأين حظك من عيني؟ . 

فقلت: .يا أيها المشير! المناسبة تكون بالنقيض وبالنظير» والنظير الملازم 
يكون بالذاتي واللازم . 

فقال المشير: أريد مناسبة النظير فقلت في رسمي رسمك» وفي نعتي نعتك» 
والإجمال أحسن من التفصيل» في هذا القبيل من أجل أبناء السبيل . 

فقال: صدقت! فأين مناسبة النقيض» بحكم الحقيقة» لا بحكم التعريض؟ . 

قلت: فئ عدمئ وجودك: وفئ بخلي جودك. وفيى كلامك خرسي» وفي 
قولك جرسي ؛ ود استتخالتى قَدُمك» وفي بدايتي. قِدمّك : 

قال “عليت أثلث إغلمية: ويه ما حكنت . 


نهد كشغك: بي عن شجرة البستان الكلية» الموصوفة بالمثلية» فنظرت إلى شجرة 
أصلها ثابت» وفرعها في السماء» وثمرها بين إله الاستواء» وبين أوراقها وأغصانها 
الغراس والغريبة العنقاء؛ وفى ذرى أفئانها العقاب والمطوقة الورقاء»ء فسلمت على 
السن و تفشيت الحمة مدر افق وقالت: اسمع أيها السالك المالك -خطبة الشجرة 
الكلية الموصوفة بالمثلية ثم قالت: أنا الشجرة المثلية» 'الجامعة. الكلية؛ .ذات الأضول 
الراسخةء والفروع الشامخة» غرستني يد الأحدء في بستان الأبد» مستورة عن 
تصاريف الأمدء فأنا ذات روح وجسبد. 7 0 من ادون ينا خملت من ثمر 
العلوم والمعارف» ما لا تستقل بحمله العقول السليمة وأسرار اللطائف». وَرَقَى فرش 
مرفوعة» وفاكهتئ غير مقطوعة ولا ممنوعةء ناسل هو المقصود» وفروعي في 
هبوط. وضعودء فالهابطة للتدلي والإفادة» والصاعدة للتدنى والاستفادة» نشأتي كالفلك 
فى الاستدارة» وفروعي منازل الأرواح الطيّارة» وزهري كالكواكب السيّارة» تتكون 
المتنائن عن سريانها في أبدانهاء أنا شجرة النور والكلام» وقرّة عين موسى 
عليه السنلام» ل من الجهات اليمين الأنفس» ومن الأمكنة :الوادي المقدس» ولي من 
الزمان الآن» ومن المساكن خط الاستواء واعتدال الأركان» فلي الدوام والبقاء. 
والستعادة دون الشقاء» جد جنتي -دان» وفنني مسر و كأنه تنشوان» له.لطافة وحنانء 
على جميع الحيوان:. م تزك أفناني للأرواح اللوحية كتادراًء. وورقي: لها.عن تأثير 
الشعاعات'اليوحيّة ساتراء ظلي منمدود-لأهل العناية» وجتاحي منشور على أهل 
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رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 4" 
الولاية؛ تهب علي الأرواح باختلاف. تصاريفهاء فتخرج أغصاني عن ترتيب تآليفهاء 
فتسمع لذلك مسر نغمنات 3 ايقل الداريةء على سمو أوجهاء وتجري بها 7 
فأنا 7 الأزهر و النساط مر وَالوجه 5-5 0 ل ا 
وسَرافتٌ بالحشتويىء و صرتك كالجيؤلية أقبل - جميع الصور في الآخرة والأولى؛ لا لا 
أضيق عن حمل شيء » ولا أنفك عن نور وفيء. فنوري على وفيئي للم 95 
إليْء فأنا الظل المهدود؛ والطلح المفنضودء والمعنى المقضودء وكلمة الوجود. 
وأشاقة مج لد مو جود وأنزه أرض عزيزة السلطان: مقدلسك المكانة رفيعة المنار» 
يشبوع الأنوار. جوامع الكلم؛ .معدن الأسرار والحكمء ونسخة الاسم الأعظم» ومُظهر 
الشرء الفحكتي. 
[الوافر] 
لنب الأرضق. الأريفة والسساسما1ة وافتي وسسطبى السسواء والاسسصواء 
لي المبجد المؤشل والبهناء. وسرالعالميت والا عملا 
بلح نحي الاجكووان #اتسوي ٠.‏ بلتسيدوجا كر اسع اا 
فمافي الكون من يدري وجحوديق تتوى مش ا شد كاه 
له التصريف والأحكام فينا هوالمختاريفعل مايشكءً 


كل المع 23 الورقاء 

ولما سَمِعْت المطوقة كلام الشجرة الكلية؛ وما جاءت :به من المعارف الإلهية: 
صدحت في روضة فدسهاء معربة عن تمسهاء قالت * 

لما أراد الله إيجاد كوني» وإشهاد عيني» وأن يطوقني طوق البهاء؛ ويسكنني في 
سدرة المندهىء نادى بغقابة الآمن من عقابهء وهو يفتاء بابهة فاجاتهة مطيما: وقال” 
ناديت سميعا كقال: إنك في أرض غربة» وإن كنت مني في محل القربة» فإني لست 
من جنسبك) فلا بد من استيحاشن نفسك »؛ وفيك قرّة عين ؛ فأظهرها في العين» تالس 
بمجاورتهاء تتفت بمحاورتهاء فَإِنْ انين فى محال» وأنا شديد المحال» فقال 
العانوةي والالتحام بالمثانى . فناوح الأمرء فظهرت» ونادانى الحقي فبادرت » وما عرف 


0 .501121011 الالئانانا تلو أ5اع/ 121 0اظ 301019 01م طأأاننا 0ع21ع0 حارام 


لاا رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


الَقاث اما جترى نيه النهزء 'لشغله بالمهرء..وكوني”منه:في الظهر: فعندما سبمع إجابة 
النداء قال: ما هذا الذى بذا؟ فسرف النظر إلئْ. فعشقني». وهيّمه ما به الحق من 
الجمال طوقني» فشكا العليل والأليل». وناذى بالجريق والغريق» .وبُلبل. بلبل بلباله» 
وتعمّل في إصلاح باله؛ ويأبى الخرق إلا اتساعاً»: والعزاء إلآ امتناعاء وما ف له 
لثمي وشفاؤه.في مضاجعتي ضمي» فرفع عنه حجاب الريب» ونودي من خلف 
سرادقات.الغيت» ما لك: تنظر في أعطافهاء. وتوقيع نغماتها؟ ولا تنظر في أوصافهاء 
وبديع حكمتها؟ فدعاني إليه/فاسيت) : وأمران بالقعود بين يديه فتجثوت» فقال لي 
تهيامي في حسن مبانيك» أذهلني عن معرفة معانيك» وقد ورد الأمر أن تعرّفيني 
بنفسك» وتُطلعي لي بارقة من سنا شمسك»؛ ؛ فقلت: إن الله أؤجدني منك عند 
التقابل: وأظهرني من ظهرك, على التمائل» فأنا من قوتك صادرة:. وبصورتك ظاهرة) 
وأودعني حقيقتين» ووهبني رفيقتين: اق أقدف بهاء؛ وحقيقة أكون ماءشثته يشسيبهاء 
ورقيقة مني إليك» >تنزلني إذا اشتهيتك عليك» وبها حضرت بين يديك؛ ورفيقه مني 
إليه» تنزلني إذا دعاني عليه» فعندما 2 بيني وبينه رقيقة ممتدة» وهو قد تحمقق 
بحقائق المودةء نزل في تلك الرقيقة إليّ» حتى امتزجت ذاتي بذاته» وغابت صفاتي 
في صفاته» وغبنا في لذة الالتخام» وطبنا بحصول الانتظام» راقع النكاح المعنوي» 
واجتمع الماءان» في الرحم الآن» وقبِلَهُ الرّحمْ بحكمة من خرمَ ومن رَحمء ل 
العاشىٌ من دائه» وارتاح شوقاً إلى ندائه» فهو يتردد بين. شوقين؛ ويغرب في غربين» 
ويشرق في شرقين» فعندما أستُبل من ألمهء ونزح إلى معلمهء وجدت في ذاتي امتلاء 
لم أكن أعرفه قبل ذلك» وانسدت المجاري”"له والمسالك». فحركت الرقيقة الإلهية؛ 
فأجابئي: وقلت: يا إلهي! ما هذا الذي أصابني؟. فقال:. تنفسي بذكري» لتظهر عنك 
كلمة أمريء فتنفست تنفس المثقل»ء ؛ فإذا بالعنقاء قد عمّرت المعقل» فاسألوا العنقاء 
عن شأنها فستخيركم يما أودع الحق فيها من لطائفه. ومنحها من عوارفه فقال لسان 
حالها بصدر مقالها : 


[مجزوء الرمل] 
لظو تي 4 للا سسا نوكن متشكتي روس اللمسعاتني 
الأاعمهين فى التعياق” ا ليس لى غيروالبثاني 
فيبنادينيي ‏ ياثاني: وأتبالسيت بتثعبانيبي 


يلتخغطلهي إلى وجودي كل شىء في اعدو احيان 
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أنينا اتب رامين تتسيطايينيك 
سم لسفهبدالمهيلشي 
وهوالذي اجتياني 
اسمس شين عي ز ييه 
وأوالج مين كفت اولك 
فتبلةاش رينت سيشييلا 
وا عتيفيت محعميللت فتيصوا 
فلاتيا اه عي المسعثانبي 


50 


فإكفيه بع الامو بي ينال 
نسي الباق منت والأ انبلق 
الس اق 0 ال لما 
تسق زائلق حعيسش نان 
عيبيو تزخنارت المتص يمان 
عدن تصفاريقي الحرفيان 
رمه السديى اط ية ارسين 
بلي ند ودنان 
وأداسبيى قفسييل داإليينيئ 
بألعانيى كيل عبياتيين 
فبروح السريان 
وأنيا اهيلي اليسفيانيني 


خطبة العقاب المالك 
بجناحيه وطاب» وقال : 


[الكامل] 
أنبا الِعِمَابُ لي السقامُ الأرفع والحِسنُ والنورٌ البهبىُ الأسطع 
أمضي الأمور على مراتب حكمها في العدوةالدنيا وعزيأمنعٌ 


أننا فيض ه السامي ونور وجوده 
وأنا الذي مازلت قبضة.موجدي 
نحوي لتطلب مالهافي شربها 


0 /50112101. الاللانانا تلو أ5اع/ 121 0اظ 301019 01م اننا 0ع21ع0 حارام 


0 9 


انا ظ رسالة الاتحاد الكونى فى حضرة الإشهاد العيني 


أدنو فيبهرنيَ جمال وجوده ‏ أتأى فيدعونينالبهاهء الأروعٌ 
وإذابعدت فأمرة مقسومة. والتونمن أرجائها يتشعشع 


ننه 


فأس_رٌ أوقاتي وأسعذهاإذا 2 عاينت أعيان الأهلة تظلعمٌ 


ثم قال: لم أزل في مرتبة من مراتب الكونء وأنا معدوم العين» إلى أن سبقت 
العناية» وكانت بوجودي البداية» وذلك أنه تجلى بنفسه لنفسه؛ء فامتد وجودي 
بشهودي. وقبلتٌُ السورة بالصورة» وكنتٌ سريرةً بالسريرة؛ فاستوى علي الاسم 
الجامع؛ وحف بركائبه وزيراه: المعطي والمانع» وحاجباه. الضار والنافع» فلما تحقق 
الاستواءء وبان السواءء ودعتني الأسماءء بالأعز الأسمى» فعمر الفناءء وبرز البقاء 
والفناء» وتوالى القسط والفيض واستمرء وثبت البسط والقبض واشتقرء وصح بالمَلك 
المُلَكَء وظهر بالمالكة المّلكء ودار بالمّلك القُلك وتاداتي نداء التعليم» بلسان 
التحكيمء أن انظر في ذاتك»: يجامع لذاتكء فلما وقع مني النظر» وميّزت بين من 
يجب له التقذم ممن يجت له النظرء وشرعت-المذاهب» وقسمت الأنوار بين 
المكاسب والمواهب» :وقلت لمن عاينت من الأزواح المهيمة: الزموا الحضرة 
المهيمة» وقلت لمن عاينتٌ من:الأرواح المسخْرة: الزموا المقامات المسخرة» ثم 
قلت لمن عاينت من الأرواح المدبرة: الزموا الهياكل المدبرة» فراح كل صنف يطلب 
منزلهء ليشاهد منزّلهء وكنت قد عاينت من الأرواح المدبر: الزموا الهياكل المدبّرة؛ 
فراح كل صنف يطلب منزله» ليشاهد منزله» وكنت قد عاينت. المطوقة الورقاء. 
وحملها الغريبة العنقاءء غير أني لتقسيم النازل» ذهلت عن المنازلء» فأنا علم الكون. 
والمخبوء في أردية الصَوْنْء افترى على جماعة من العقلاء» وتعصّب لأخذي عصابة 
من الفضلاء» فنصبوا شرك أفكارهم لصدى»ء وأحالوا على ما مددتهم نه ليستخرجوا 
حدى: ولماكانت الهُمم قد توفرت لتحصيلي في شركهم الفكري: وحصل فيها 
عقاب على صورتي من الموظن الوهمي, قالوا: هذا هو الخقى المبين» ولو عرفوا أن 
الحق ما بان لهم ولا يبين؛ فإِنْ. المعرفة بي وبموجدي موقوفة على الوهب» مصروفة 
عن الكسب» فاستفزهم بشبهته الشيطان» وتخيّلوا أنهم قد حلوا بالرُبى» وما نزلوا إلا 
بالغيطان» واشتبه عليهم القِدَمٌ بالقّدم» فحكموا علي بالقدم» وأنْ وجودي لا عن 
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عدم؛ فتركتهم بشبهتهم لحماً:غلى. ؤضمء وفكذا ينبغي في من اهتضم الآمر الإلهي 
الوهبي أن يهتضمء فأنا بريء مما نسبواء .وكافر بما نصبواء فإنْ الله جل ثناؤه في 
القِدم؛ وأنا إذ ذاك محكوم علي بالعدم. ثم أوجدني عن عدم لسابقة القدمء فظهر 
عيني» وأنار بعلمه كوني» وناط بي الفقر والعجزء وأماط عني الأزر والعزء فأنا 
الذليل الذي لا يعزء والقوي الذي لم يزل يعجز. 

خطية الغريبة العنقاء 


فلما فرغ العقاب من كلامه وأتى على بيان مقامه» قامت العنقاء تعرب عن 
وجودهاء وتغرب بعزة حدوذها فقالت: 
أنا عنقاء مغرب» ما زال مسكني بالمغرب» بالمقام الوسيط» على سِيْف البحر 
المحيط» اكتنفني العجز من الجهتين» وما ظهر قط لوجودي عين» وقالت: 
[الرجز] 
فأناالذي لاعين لي موجود. و«وأناالذي لا حكم لي مفقوذ 
عنقاء مغرب قد تُعورف ذكرها “عرفأًوباب وجودهامسدوذ 
العامة يفيك زوك -* لتر او ضر الحدكة كوه 
هوأنني وهٌّابة أسرارهم- عرفائهافصراطناممكوذ 
والسالكون على مراتب نورهم فأجلهم من نورهالتجريد 
فبي تكون الحدودء وعليّ. توقف الوجودء يسمع بذكري ولا أريبي وليين 
الحديث بي حديثاً يفترى».أنا الغريبة العنقاء؛ وأمي المطوقة». الورقاء» ووالدي 
العقاب المالك. وولدي الغراب الحالكء. أنا عنصر النور والظلم»؛ ومحل الأمانة 
والتهم . لا أقبل النور المطلق فإنه ضديء» ولا أعرف العلم فإنيى ما أعيد ولا أبدي؛ 
كل من أثنى عليّ بعيد الفهم. مقهور تحت سلطان الوهمء ما لي عزة فاحتمي. 
وهياكل الكون الأعلى والأسفل إلى تنتميء أنا الحقيقة والأجمعة؛ لما عندي من 
السعة» فَألْبِسٌ لكل حال لبوسهاء أما نعيمها وأما بؤسهاء لا أعجز عن حمل صورة» 
وليس لي في السور المعلومة سورة: لكني وُهَبِتُ أن أهب العلوم ولست بعالمة. 
وأمنح الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء له أكن فيه ولا يخصره طالب مدرك 
ولا؛لستوفيه». فلبهذا القندر عَظْمُْتُ في أعين المحققين :ولي جولان في مجالس 
المطرقين.. فهذا قد أبنت عن حالق» وأظهرت صدقي . في محالي . 
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01" رسالة الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 
2 ظ ظ 
خطبة الغرات الحالك 

فقام الغراب وقال : 

أنا هيكل الأنوار»ء وحامل محال الأسرارء ومحل الكيف والكم» وسبب الفرح 
والغم» أنا 6 المرؤوس» ولي الحس المحسوسء» بي ظهرت الرسوم» ومني قام 
عالم الجسوم. وأنا أصل الأشكالء: وبمراتب صَوري تُضرب الأمثال» فأنا المصباح 
والرياح ؛ وأنا سلسلة على صفوان والجناح»ء أنا البحر الذي طَفِقَ موجه:ء وأنا فرد 
المعدود وزوحه. عضي دار كرامته لأولائه. وعمقي دار إهانته لأعدائه. وطولي مل 
وجدت لم يزلء يقابل بذاته الأبد والأزل» فأنا بوطيقي الحكمء 0 0 
وجامع حقائق الكلم»ء إليّ المنتهى» وعليّ عؤل أولوا النهى» وأنا أسنى ما منح 
اللهى . آنا "ندازة. لسن رن ابا “نن" الجا أحدك تن أحد: “وبسيبي تيد من تيده آنا 
المطوية باليمين: وأنا قبضة الحق المبين» دعاني الحق إلى حضرتة فأتيت» وناداني 
إلى معرفته فلبيت» أنا صورة الفلك» ومبخل"الخلك» علي صح الاستواة وني كني 
بالمستوىء أنا اللاحق الذي لا ألحق» كما أن العقاب السابق الذي لا يسبق» هو 
الأولوياأنا الاك وله الباطن ولي الظاهرء. 7 الوجود بيني وبيتهء وأنا أظهيرت عزة 
وكونهع توقف علي حكمهء وسرئى: هبنه علمي؛ وسرى فيّ علمه؛ إذا دفعه واهبه؛ 
فإلىّ لأفيده وإذا أفدته شكرني لأزيده» فقامت طائفة ممن تدعي العقل الرصين. ‏ على 
زعمها - وقضت علىّ شبهتهم بحكمهاء فناطوا بي قبيح الهجاء. وجعلوني في حلة 
حسن الثناء ) فجار عليهم وبال ما كانوا يعملون. وحاف بهم ما كانوا به يستهزؤون» 
كأني) بهم في عمقي يألحهرهؤن»» فوجازون + ارا فبهاءولا-تكلسونة إذاببكان في 
عرضي أهل الثناء التمقن فى حمي فاكهين هم وأزواجهم في روضة يحبرون» وفد 
أثنى علي الشرع.فما أبالي» وبين مرتبتي السمع فما أغالي» ثم قال: 

[مجزوء الرمل] 


١ 0‏ به ا م 7030 
وكمعاسكل ]الا سنوي فتبتكتتنة 
وأنبا م عالبعسوالي 
الحو لبج تيل تتتتواذق 


قاذ ووة اجام اساي راسي 
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لي اليستكية بنيياد بييوتيييانت 
تبعفجرالمعاني 
بور عسي «أنمواسسن المغجرهببتان 
و الاو وراك ابر اسع مال 


رسالة الاتيحاد الكوني فى حضرة الإشهاد العيني 


قفالئلتديق يمرى وججوديىق 


فأناأصلالمعاني 
والذي الع حي الود درق 
ارم و ون 2 
مطل .شوك والأم لالم ناه 


ردنا 


لي مسا 1 يس ةالرمفيان 
فتتازعطنا فين التعيمائيي 
من حقائةقالبيانٍ 
8282 الحا يي 
تشين سناسو ال 6ن 
شبأنهأعطظه شان 
ل مشنامسيتر الم ا 
خائف حدالسنان 
هو(صخربن سنان) 
تسابيعا هته عصان 
والتسح سد السعنيف اتصو: 
لتم يا يي يط 
في اليوى نوف يماني 


فهكذاريا صخرءين سنان.. قد -9 لك مقامات أمهات الأكوان. وهي: 
الإنسان الكلي؛ والعقل الأول» والنفس الواحدة» والهيولى» والجسم الكلى». فابحث 
فيها بحث العققال الطالب نجاة نفسه. وحضرات قدلسه. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وهذا آخر ما رقمنئاه؛ وبالحق أنزلناه من 
هذه الرسالة المسماة ب(الاتحاد الكوني فى حضرة الإشهاد العينيى بمحضر الشجرة 
الإنسانية والطيور الأربعة الروحانية) . 
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رسالة الإنوار 


نال الذاك الوم لماه العامل لمحي المتشمر: محبن: الدين كبرق الأنات اسان 
0 علامة 00 قدوة 3 ومحل ا اعجوة لامر كوي لمقيد 4 عه انه . 


اليد واه العقل , وماقد عه ظ ٠‏ التق ومشرعه) له الحنة والطول وله القوة ‏ 
والسزول لا إِله إلا هو رب العرش العظيم؛ وصلى الله على من .أقام به أعلام الهدى» وأنزله 
بالنور الذى. ال وهدىق وسلم على آله الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
إلدين ‏ أجبت:سوالك أيها يها الولي الكريج والساتي الحميم في كيفية السلوك إلى رب العزة 
تعالى والوصول إلى حضرته والرجوع به من عنده إلى خلقه من غير مفارقة فإنه ما ثم في 
الوجود إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله فكل هو وبه ومنه وإليه ولو احتجب عن العالم طرفة ظ 
عين لفني العالم دفعة واحدة 'فبقاؤه بحفظه له اونظرة: إليه غير أنه نه من اشتد ظهوره في نوره يحيث 
أن كعات الإدزاكات اعنه فيسي ذلك الظهور حجاباً فأول ما أبيته لك وفقك الله كيفية 
السلوك إليه ثم 'كيية الوصول اللو ب ني والاجاويل: في باط مشاهدته وما أيقول 9 

ظ ثم كيفية الرجوع من عنده إلى حضرة أفعاله به وإليه والاستهلاك فيه وهو مقام دون - 

الرجوع عد أيها الأخ م واي جدية الحن نيام الاين طريق لحت ظ 
تكن ا ش ظ ظ - 5 0 

ومع ريق اميق وابخلاة عند اقلت رضت سيوف 50 لعن ل باستنا : ظ 
المزاج وانحرافه وملازمة الباعث ومعيته وقوة روحانيته وضعفها واستقامة همتها وميلها وصحة َ 


تو حجهه وسهمه عم من الجسد له وملنهم .من تكون لَه بعص هذه الأوصاف فقد يعون" , ظ 
مطلب الروحانية شريقاً ولا يساعده المزاج وكذلك ما بقي فأول 75 تعيى أعلينا أن ,نين للك ١‏ | 


ا معرقة المواه 2 - هي الوم يقتضي ما ا-أريد با .هنا والموطن عبارة عن دمل أوقات الأوراد ْ 
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ار ان الغعره الأول امن برسائل' ف بن العزبي 
التى تكون فيه : 


تش للنا أن تعرق عا ريده لس ششك 1 دلت الموطن تتبادز بإليه من غير تقبط وله 


كلفة» والمواطن وإن كثرت فإنها ترجع إلى ستة . 


الأول : مرمله ‏ ابم وده الفضليا نه . 
والثاني: موطن الدئيا التي لحن فيه "١‏ 
ا اي ا ا ا ا 
والرابع: موطن الحشر بأرض الساهرة والرد في الحافرة. 
والخامس: موطن الجنة والنار. 


وفني كل موظن من هذه المواطن للم هي مواطن “في المواطن ليس في القوة 
البشرية الوفاء بها لكثرتها ولسنا. نحتاج في هذا الموضوع منهًا: إلا إلى موطن الدنيا الذي هو 
مخل التكليف والابتلاء والأعمال فاعلم أن الناس مذ خلقهم: الله تعالى والمكلفين وأخرجهم 
من العدم إلى الوجود لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة والنار وكل 

فالواجب على كل عاقل أن يعلم أن السفر مبني على المشقة وشظف العيش والمحن 
والبلايات وركوب الأخطار والأهوال العظام فمن المحال أن يصح فيه نعيم أو أمان أو لذة 
فإن المياه مختلفة الطعم والأهوية مختلفة التصبريف وأهل كل منهلة يخالف طبع أهل المنهلة 
ل ا و ا 
ويلصراف فأنى تعقل الراحة فيمن هذه حالته . ا 


وما أوردنا هذا رداً على أهل النعيم في 0 4 والمكيين #علن جمع حطامها فإن 
أهل هذا الفعل عندنا أقل وأخقر من أن نشتغل بهم أو نلتفت إليهم وإنما أؤرذنا لذة لمن 
استعجل لذة المشاهلة. في غير مواطنها.الثابت و 2 7 في غير منزلها والاستهلاك في 
الحق بطريق المحق عن العالمين فإن السادة مئا أنفوا من ذلك لما فيه من تضييع الوقت 
ونقص المرتبة ومعاملة المواطن بما لا يليق فإِن الدنيا سجنه وتعلق الهمة والذكر في استجلابه 
تجليه وهو سوء أدب في حقه وفاته أمر كبيز'منه فإن زمان الفناء في 'الخق زمان ترك منقاء 
أعلى مما هو فيه لأن.التجلي على قدر العلم وصورته فما حصل لك من العلم به منه في 
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المراد أن ل يكو قلبك 


رجاه ٠‏ مطرود عن باب أ الله اتطلى. الاك | لى مثل هذا قرب من شراك تعله فاه ان الله تحفظ ‏ 


رسال الأتواز , ظ [ ا 





21001 11111 في الزعلق الناني انمه كشي مضو 
علمك المقررة في الزمان الأول فما زدت. سوى انتقالك من علم إلى غين والضورة واحدة 
فقد حخصلت ما كان ينبغي لك أن..تؤخره لموطنه وهو الدا ر الآخرة التي, لا عمل فيها وإن 
زمان مشاهدتك لو.كانت فيه صاحب عمل ظاهر وتلقى علم بالله باطن كان أولى بك لأنك 
يريد حسنا وجمالا.في روحانيتك الطالبة ربها وفي نفسانتك الطالبة حصتها فإن اللطيفة 
الإنسانية تحشر على صورة علمها والأجسام تنشر. على صور أعمالها من الحسن والقبيح 
وهكذا إلى آخر نفس فإذا انفصلت من عالم التكليف وموطن المعارج والارتقاءات حينئلٍ 


جني ثمرة حت 
قدا فهدمت :هذا 9 ا لله 0 إذا أردت الدخول إلى حضرة الحق والأخذ منه 


بترك الوسائط والأنس به أنه لا يصح .لك ذلك وفي قلبك ربانية لغيرة «ناناكا لعز ساف عليلق ' 
ا ا ا وإيثار الخلوة ا اي 


ْ 10 تعفد كد لتم لق جع عوط وماك يعنانقا شر رن 
يفرض عليك طلبه خاصة لا تزيد على ذلك وهو .أول باب. السلوك ثم العمل به : ثم. الورع. ثم 


الْزهل : لم التوكل وفي حال من أحوال التوكل يحضل. لك أربع. كرامات هي.علامة وأدلة .على ْ 


مصرلك 2 :0 درة لول وهي طي الأرض والمشي على الماء واختراق ) الهواء. ال 
من الكون وهو الحقيقة .في هذا البات ثم بعد ذلك تتولى المقامات والأحجوال والكرامات 


والتنزلات إلى الهوات فالله ب خار ناف ع مرب أين مقامك ميت من ملطات” 
ا 0 
كان وهمك تحت سلطانك فخذ الخلوة ولا.تبالى وعليك بالرياضة قبل الخلوة والرياضة . 
“عيارة عن تهذيب الأخلاق قره الرعونة وتحمل الأذى فإن الإنسان إذا تقدم فتحه قبل 


رياضته فلن يجية منه رجل أبداً إلا في حكم النادر فإذا اعتدلت ع البخلق فاحذرهم عن 
3-7 112 





لك 7 إذك ١‏ معهم" وعاء ل 5 ما يأتوق لت من 2 الكلام نا ف بصي 
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)- ظ ظ الججزء الأول من .رسائل ابن العربي 





فإن أكثر الخلق هلكوا فيه قأغلق بابك دون الناس وكذلك باب بيتك بينك وبين أهللك 
واشتغل بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكار وأعلاها الاسم هو قولك: الله الله الله لا تزيذ 
عليه شيعا وتحفظ من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغلك عن الذكر وتحفظ في غذائك 
واجتهد أن يكون دسماً ولكن من غير حيوان فإنه 0 واحذر من الشبع ومن الجوع 
المفرط والزم طريق اعتدال المزاج إذا أفرظ فنه التبسر أذ إل ضيالات وكتذنيان ريل فإذا 
كان الوارد هو الذي يقلي الاشتدرافت فذلك هو المظلوت. 

وتقر فين الزاردات ال زحانية الملكية والرازجات ارو جافة الازية ال طاتة ها تين 
فى نفسك عند اتقضاء الوارة .وذلك أن الوارد إذا كان ملكيا فإنة يحقبه برد ولذة لا. تتجد ألما 
ولا تتغير لك صورة ويترك علماً وإذا كان شيطاناً فإنه يعقبه تهريس في الأعضاء وألم وكرب 
وحيرة ويترك تخبيطأ فتحفظ ولا تزال ذاكراً حتى يفرغ ألله عن قلبك وهو المطلوب واحذر 
. أن تقول ماذا فليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك إن شاء الله ليس كمثله شيء فكل ما 
يتجلى لك من الصور وفي خلوتك ويقول لك: أنا الله فقل: سبحان الله أنت بالله واحفظ 
صنورة ما برأيت' واله عتها" واششل: بالذك حدائما هذا عفدا والحهدا. ار أن لا تطلب 
منه في خلوتك سواه ولا تعلق الهمة عنده وصمم على طلبك فإنه يبتليك ومهما وقفت مع 
ذلك فاتك وإذا حصلته لم يفتك شيء. ظ 

فإذا قد عرفت هذا فاعلم أن الله مبتليك بما يعرضه عليك فأول ما يفتح عَليك أن 
أعطاك الأمر على الترتيب ما أقول لك وهو كشفك عالم الحس الغائب عنه فلا يحجبك 
الجدرات ولا الظلمات عما يفعله الخلق في بيوتهم إلا أنه يجب عليك التحفظ أن تكشف 
سر أحد عند أحد إذا أطلعك الله عليه فإن بحت به وقلت: هذا زان وهذا شارت وهذا 
يغتاب فاتهم نفسك فإن الشيطان قد دخل عليك فتحقق بالاسم وأوصه أن يستحي من الله ولا 
يتعدى خدود الله واله عن هذا الكشف جهد طاقتك واشتغل 'بالذكة: 


دلما التفرقة. بين الكشني الحمن. والبخيالىفقيلة: وذلك إذاوآيت صورة شكم” رفني 
عن أفعال الكلق أن ملق عويك كإن بقن للك الكل قير ف نالك بإ عا عللت فل 
الأدراك يعلن به في الموضع الذي رآيته فيه ثم إذا لهيت عه واشتفلت بالذكر التقلت من 
الكشف الحبي الى لكشف الخيالي فتتنزل عليك ا اوقل في الصورة الحسية وهو 
ا 


فإ علم ما أريد بتلك .الصورة : يعرفها إلا نبي أو من شاء الله من الصديقين ىال" 


تشتغل به وإن سبقت لك مشروبات فاشرب الماء منها وإن لم يكن فيها ماء فاشرب اللبن 
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رسالة اث ار ظ وال 
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المطر فإن كان بماء الأنهار والعيون فلا سبيل. إلى شربه واشتغل. بالذكر حتى يفرغ ععنك عالم 
الخيال وتجلى لك عالم المعانى المجرد عن المادة . 

واشتغل بالذكر, حر ,يتجل الك مذكورك فإذا أفناك عن الذكر نه فلك المشاهذة أو 
النومة ومنبيل التفرقة يبنهما أن المشاهدة تترك في المحل شاهدها”فتقغ اللذة عقيبها والنؤمة: لا 
تترك شيئا فيقع التيقظ عقيبها والاستغفار والندم ثم إن الله تعالى يعرض عليك مراتب المملكة 
ابتلاء فإن رتب لك العرض فإنك ستكشف أولا على أسرار الأحجار المعدنية وغيرها وتغرف 
سر كل حجر وخاصيته في المضار والمنافع فإن تعشقت به أبقيت معه وطردت ثم سلب 
عنك حفظك فخسرت وإن استغنيت عنه زاشتغلت بالذكر ولجأت إلى جنات المذكور رفع 
فنك ذلك الننظء وكتيفه لك حت الناتات وتادعق كل غحية بم بشملة من حراس المضار 
والمنافع فليكن خكمك أولاً وليكن غَذاوك عند الكشف الأول ما كثرت مرارثة ورطوبته 
0 هذا الكشف 0 7 ما اعتدلت عوارم 0 15 تقفا معه 1 لك من 


بيسبيخه ب ويحجيكء. 

ظ وهنا لكتةق وذلك أَنْ تنظر ما أ: د لمج خا لف فإن راتت هو لاء العوالم 
مشتغلين بذلك الذكر الذي أنت لي' تكشطل ناليإ حقيقي وإنما ذلك حالك أقيم لك في 
الموجرداك وإذا شهدت في هؤلاء تنوعات أذكارهم 00 الصحيح وهذا المعراج 


التحليل على الترتيب والقبض لك مصاحب في هؤلاء العوالم . 


ثم بعد هذا يكشف لك عن عالم سريان الحياة السببية في الأحياء وما تعطي هن الاانة 
في كل ذات بحسب استعداد الذوات وكيف تندرج العادات في هذا السريان. 


تلوت علك الحاللات وأقبه لك دولااب 1 فيه وز ا 0 يضير الكشيف 


لطناً واللطيف كدناً وما أشيه ذلك . 


وان ويام اولزن ا 0 
فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة. ظ 

فإن لم تقف.معه رفع لك نور الطوالع و وصورة التركيب الكلي وعاينت آداب الدخول 
إلئ الحضرة الإلهية وآداب الوقوف بين يدي الحق وادات الخروج من عنله | إلى الخلق 
والمشاهدة الدائمة بالوجوه المختلفة من الظاهر. والباطن والكمال الذي. لا.يشعر به كل أحد 
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من يحنيننان ري الأخذ نط والكلهة 2000 كف ا يدنك من الهلااه 
المحرق وأن الطرق كلها مستديرة ما ثم طريق خطى وغير ذلك مما تضيق هذه الرسالة عملك . 


فإن لم تقف مع هذا كله رفع لك عن مراتب العلوم النظرية والآفكار السليمة وصور 
المغاليط التي تطرأ على 'الأفهام والغرق ناث وهم" والعلم وتولد التكوينات" بين عالم الأرواح 
والأجسام ومّست. ذلك التؤلك وسّرياك السر الإلهي في عالم العنانة وسبب من ترك الكون كين 
منجاهذة وس وغير ذلك: مما يطول . 


ظ فإن لم تقف مع هذا رفع لك عالم ال والتحسين والجمال وما يا فى أن حكن 
٠|‏ اليه العترل ين المبرر الجتسبة والتوس التباتية من كس السكاع وسرة ا لحري لي 
ظ والرحمة في الموصوفين بها ومن هذه الحضرة بد الرنداء للشعراء رمن الذي قبله يكون 

الإمذاد للخطباء : 





0 وهذا 1 فإذا 500 هنا 0 بالاتمكاسات 0 التافنات اود 

الخوالد ويربيب الموجودات وسريات الوجود فيها وأعطيت الحكم الإلهية والقايرة على سينيليا 
والأمانة على تبليغها إلى أهلها وأعطيت. الرموز والإجمال فالوهب .على الستر والكشف . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم الحمية والفضب والتعضب ومنشأ الخلاف 

ظ الطاعر ير 2 0 امور فطل “كلف كذ + ْ ظ 

ا والمثاهب المستظية والشرائع ع المنؤلة وترى خالا قد زه سر القدسية 

ونه شن تقار كان نذا سنا رلا 3 وهو انلك اميل عطي ويعرب لك 


عن مقامه ومرتبته من الحضرة الاليية ريعشةك .بذاته » فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم 
الوقار :والسكنية والثبات:والمكن,وغامضات" الأسرار ومابشاكل .هذا الفن: ظ 


فإ لم تتفت مم ذا رق الك عن كالم السيرة” بالتشور والمير وجرائن الأععال وهم 
عليون: فإن لم تقف معه رفع لك الجنان ومراتب درجاته وتداخل بعضه في بعض وتفاضل 
تعيمة: وأنت واقفك علق اطزيق اغليقة ثم أشرف باك على جهدم «ومزاتت*دركاتها وقد أخل ظ 
بعضها في بعضها وتفاضل أعمالهما ورفع لك عن 'الأعمال الموصضلة: إلى كل واخدة من 





71 . 5011320101 الالالانالا. 01 أ5اع/ 13/1 0 لماع 01م انلا 0ع21عن0 عارام 








210 


رسالة الأنوان ظ [ )1 





إن لم نقف مع هذا رفع لك عن أواح مستهلكة في مشهد من مشاهدء هم فيا 


حيارى ‏ .سكارى قد غلبهم سلطان الوجد فدعاك حالهم. 


فإن لم تقف لدعوته رفع لك نور لا ترى فيه غيرك مره نمم ا 
بوي جد الصو حي وو ا و 


وأنت تتمايل فيه تمايل السراج» فإن لم تقف معه رفع لك عن صور على ضور ب م 


وسكثور ترفع وستور تسدل ولهم تسبييج مفخصوص تعرفة إذا قندلءةه ولا تدهش معان 


شيء عليه فإذا نظرت في كل شيء فسترى جميع ما اطلعت عليه فيه وزائداً على ذلك ولا 


يبقى علم ولا عين. إلا وتشاهده فيه فاطلب علتك في كل شيء فإذا وقفت علتك فيه عرفت 
أ بن غايتك ومنزلتك ومنتهى رتك زياس جر ربل وزين بالك دي الوراة اللا 
وصورة خصوصيتك . 


فإن لم تقف معه رفع لك عن أستار كل شيء ومعلمه فعاينت أثره ؤعرفت خبره 


وشاهدت انتكاسه وتلقيه وتفصيل مجمله من الملك النوني. 


فإن لم تقف معه رفع لك عن المحرك فإن لم تقف محيت ثم غيبت ثم أفنيت ثم 
سحقت ثم محقت حتى إذا انتهت فيك آثار الماحي وإخوانه أثبت ثم أحضرت ثم جمعت ثم 
غيبت فخلعت عليك الخلع التي تقبضها فإنها تتنوع ثم ترد على: مدرجتك فتعاين كل ما 
عإينته. مختلقف الصور حتى ترد إلى عالم حسك, المقيد الأرضي أ تحيك ترك غبيت. 

وغاية كل سالك مناسبة لطريقه الذي عليك سلك فمنهم من يناجي بلغته ومنهم من 
م ل باجا سد قا ولق ردح بزحب ايشا 


لتسلمعه على الضة أهل هله الطريقة أن فلاناً موسوىق يري يي وإدريسي ومنهم 
المناجي بلغتين وثاد نه وأربعة فصاعداً. 


والكامل من يناجي. بجميم اللغات وهو المحمدي خاصة فما دام عا يا 
ما لم يرجع فإن. منهم المستهلك في ذلك المقام كأبي عمال زإغيزه أوفية يتبضن ١‏ [نحثما: 

ومنهم المردود وهؤ أكمل المواقف المستهلك بشرط أن يتماثلا في المقام فإن كان 
توتعحن ب 1 جيه أن نمويه الاباك مزل ححا إذ 
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الأول الجزء الأول من رسائل ابن العربي 


ويزيد عليه في التدلي ويفضل عليه في الترقي فيفضل عليه في التلقي وأما المردودون فهم 
اس او جما ارد النازل 2 ذكرناه وهذا هو العارف عندنا فهو راجع 


وارث علئ مقام واحد لكن يجمعهم مقام الدعوة ويعضل بعضهم عن بعص فمنهم الداعي 
بلغة موسى وعيسى وسام وإسحاق وإسماعيل وآدم وإدريس وإبراهيم ويوسف وهارون 
وغيرهم وهؤلاء هم الصوفية وهم أصحاب أحوال بالإضافة إلى السادة منا. 


ومثهم الداغي بلغة محمد يلْةِ وهم الملامتية أهل التمكين والحقائق وإذا دعوا الخلق 
امع ل سسمافة ونا ادر و و ملا لو 
ا 5200 ا 


ومنهم سن يلاعوهم. من” باب مللاحظة الأخلاق الرحمانية وكنهم هن باعرهم مالاب 
ملاحظة الأخلاق القهرية. ومنهم من يدعرهم من باب الأخلاق الإلهية وهو أرفع باب 
0 


واعلم أن النسوة والولابة تسترقان في كلانة أشيناء : الو امد لى العلم من غير تعلم 
كسبي. والثاني في الفعل بالهمة فيما جرت العادة أن لا يفعل إلا الجسم أو لآ قدرة للجسم 
عليه. والثالث: في رؤية غالم الخيال في الحس ويفترقان بمجرد الخطاب فإن مخاطبة الولي 
غير مخاطبة النبي ولا يتوهم أن معارج الأولياء على معازج الأنبياء: ليس الأمر كذلك لأن 
المعارج تقتضي أموراً لو اشتركا فيها بحكم المروق عليها لكان" الولي ها اللتني: ولينين“الأمر 
على هذا عندنا وإن اجتمعا في الأصول. وهئ المقامات لكن معارج الأثبياء بالنور: الأصلى 
ومعارج الأولياء. بما يفيض من النور الأصلي وأ جمعهما مقام التوكل فليست. الوجوه متحدة 
والفضمل ليس في المقام وإنما هو في الوجوه والوجوه راجعة للمتوكل. وهكذا في كل حال 
ومقام من فناء وبقاء وجمع وفرق واصطلام وانزعاج وغير ذلك. 


واعلم أن كل ولي لله تعالى فإنه يأخذ ما يأخذ بوساطة روحانية نبيه الذي هو على 
مريعي» ومن ذلك المقام يشهد . 


كن عي و ونه اميم ودين قال لي لل ولس غير لاك 
الروحانية . ظ 
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وهنا أسزار لظيفة تضيقئ هذه الأرؤاق عنها. لما أردناه مسن التقرانفب والاحتضار . غبر أن 
الأولياء من أمة محمد كَل الجامع لمقامات الأنبياء عليهم السلام قد يرث الواحد منهم موسى 
عليه السلام ولكن من النور المحمدي لا من النور الموسوي فيكون حاله. من محمد عليه 
السلام حال موسى عليه السلام منه يل وربما يظهر من ولي عند موته ملاحظة موسبى أو 
عبت افيتخيل العام ومن لا معرفة له أنه قد تهود أن تنصر لكونه يذكر هؤلاء الأنبياء عند 
0 افك ا رذح اسمن نوات 7 الع لك يز نمت مه 





واعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي. أعطى جميخ الأنماء ل مقاماتهم 
في جميع الأرواح ختى. بعث بجسمه كُلِةٍ وتبعناه والتحق بنا من الأنبياء في الحكم من شاهده 
أو نزل بعده فأولياء الأنبياء الدين سلفوا يأخذون.عن أنبيائهم وأنبياؤهم٠:يأخذون‏ عن 
محمد يك فشاركت الولاية المخمدية الأنبياء في الأسخذ عنه ولهذا. ورد الخبر علماء هذه الآمة 
أنبياء بني إسرائيل. وقال تعالى .فينا: «#الِتَكُوووا. سْبَدَآء عَلَ. ألئّاس4 [البقرة: +114 وقال في حق 
الرسل : . #ونوم تبعت فى 14 أَكَدِ مذهادا عاتهنة 2 تنا ادنب > [النحل: 64] على أتباعهم ونصرف 
الهمة في الخلوة للوراثة الكلية المحمدية. 

واعلم أن الحكيم الكامل المحقق المتمكن هو الذي يعامل كل حال ووقت بما يليق به 
ولا يخلط وهذه هي حالة محمد يَلِّ فإنه كان من ربه بقاب قوسين أو أدنى ولما أصبح وذكر 
ذلك للحاضرين ولم يصدقه المشركون لكون الآثر ما ظهر عليه ووافقوه في ذلك بخلاف 
غيره حين ظهر عليه الأثر فكان يتبرقع . ظ 

ولايد لكل شالك عن تاثير ر الأحوال فيه وخلطه العوالم بعضها ببعض ولكن ينبغي له 
الترقى من هذا المقام إلى مقام المجكمة الإلهية الجارية على القانؤن المحاد في" الظاهر 
وينصرف خرق العوائد إلى سره حتى يرجع له خرق العوائد له عادة لاستصحابه ولا يزال 
يقول في كل نفس #وقل رب ردن عِلمَا؟ [طه: ]1١4‏ ما دام الفلك يجري بنفسه وليجتهد أن 
يكون وقته نفسه وإذا ورد عليه أراد الوقت يقبله وليحذر من التعشق به ويحفظه فإنه يحتاج 
إليه إذا رما 


وأكثر الشيوخ إنما أتى عليهم في التربية لما فرطوا في حفظ ما ذكرناه وزهدوا فاه زهداً 
كلياً ويطول الوقت ويقصر بحسب حضور صاحبه فمنهم من وقته ساعة ويوم وجمعة وشهر 


وسنه مرة واحدة سن عمهمرة . 
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ومن الناس من: لا.وقت. له وعلو الشخصن يدل على ضيق وقته .والذي لا وقت. له إنما 
حرم بحكم بهيميته عليه فإن باب الملكوت والمعارف من المحال أن ينفتح وفي القلب شهوة 
هذه للملكوت وأما باب العلم بالله من حيث المشاهد فلا يفتح وفي القلب لمحة للعالم' 
نأسيية .الها كم السالكز رق ظ 
واعلم أن هذه الأمور الوضعية إذا سلك عليها الإنسان أقام بها ولم تكن له همة متعلقة 
بأمر وراءها إلا الجنة خاصة فذلك هو العالم صاحب الماء والمخرابٍ كما أن الهمة لو 
تعلقت بما وراء العبادات من غير الاستعداد بها لم ينكشف له شيء ولا نفعت همته بل 
ظ اساتسي» أكن بمريض سقطت قواه بالكلية وعنده الإرادة والهمة المحركة والآلة معطلة فهل 
يصل. بهمته أي مطلوبه فلا بد من الاستعداد على الكمال بالهمة وغيرها فإذا وصل إلى عين 
الحقيقة امتحقت همته وليس بحصول البغية رفع الحجاب فإن العلم الذي يحصل له عند 
المشاهدة يلقى عنده التوجه إلى ما هو فوق ما ظهر في حقه لا فيمًا ظهر فإن الظاهر وإِن 
كان واحد العين فإن الوجوه فيه غير متناهية وهي آثاره فينا فلا. يزال العالم متعطشاً دائماً أبدأً 
: والواهب متعلق به دائما أبداً فلمثل هذا العمل فليعمل .العاملون وفى مثل هذا فليتنافس 
المتنافسون بزالتجم ل :لله رتب العالمين ول الله على شسيذنا محمد وآله ,وضحية وسلع . 





لاا 5 
ا ِ 
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هذا كتاب يتضمن ما يأني به شواهد الحق في القلب من العلوم الإلهية والوصايا اران 
يليان المجكمة رتيل اليغطاب: نوهد التزامن عر الع نتن افي قلت اليه يمد الانفصاك 
من مقام المشاهدة ويه تقع اللذة للعارفين فيتردد الخطات م من وجودهم لوجودهم. 


فمن ذلك : 
باب شاهد الاشترايك في التقدير ‏ 


.قال: الكناعة الاتجز ال نبي التغلق واتفق في جميع الأشيام :إلا في الاتحاد. وقال: 


مشاهدة الأقعال. لا تعلم بدليل أبداً ولا تعاين»: وهو المشهد الرابع الذي لا يشهده من 'البحق 


غير الحق. وقال تشاهد ذات الحق كما الى أخيرا وفهناء وتشاهد صفاته ويشهد صدكور 


الكون عد بكو للا يشاهلك فعلة ولا يحاط. بذاتة وال بالأدوار في الأكوار. تظهر الأطوان 


وتقضر الأوطار ويتصرفن في الأفطان ويكور الليل والنهار. وقال للخلق التقدير وليس لهم 
امضاؤه . وتال [عرف قبل أن توت من أبن جعت وكيف يدت وما قبل لك نوما كلتا.زما 
اغلعليك ترما اعطيلق ناته لاميد لكف تمن الويجوع إل البحق .عنى: الطريق الذي عليه نخرجيت 
من عنده» 'انظر في قوله”تتعالى: آنه الى حَلقُمْ ين صَعْفٍ ثرّ جَعلَ ين بَْدِ صَعْفٍ فْْة4 
[الروة : ).هذا حال وقت نظرك> إن 'نظرت» ل 
عقبيك» فانظر كيف تكون . ظ 


أب شاهد السجودنين 


:أبنت كل من حيث حقك وحقيقتك». وأنت جزء من حيث أحدها فانظر في أ أية. مرتبة 


اموس بوم اوج 0 
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,أروث 1 تعرف ذلك 5 فَىِ ع 0 ندائه فإنه حاصف ا اميه الكلية بلغة 3 
سابد وتكوف' أثيى "ذلك إذا سعنة سن واسجد له أيضاً السجدة الثانية التي لا تعم من 
سجود الاختصاص فلا يناديك في هذه السجدة إلا بما تختص به خاصيتك التي لا مشاركة . 
ْ فيهاء ولا تقبل السجود الخاص إلا في الصلاة وهر سضرة القلب؛ وسجود كل قلب على ِْ 
حد علمه وعلمه على حد ما يتجلى له. قال هاتين السجدتين 


قل القات وتحجير ‏ الأسبانه 





2 ا ددبي لكوم وإلا ذكملك 6 شجرة الاختصاص . 0 3 ذلك 


:“باب اشافب ظ 


> زنك ا فاسمعي والجاذو» قن قال اقساهد زد عضت ايا يوط نا دلت" 
الرقيب وسمع المحبوب تسلم من غؤائل الرقباء. وقال اعشق كل ما اشتهيتة من الكون فإنه 
لا يغاز.ولا تحشتق "تفششنلك فإنة تناز" لآتك اتغائل المتعشوق ٠»‏ لذاتك زهو يرنِدك له وقال ما : 
عشقتك لمثلك. إلا لدعواك في محبتي : . وقال:لا راحة .مع الخلق. ٠‏ فارجع إلى الحق فهو أولى 


0 مك 1 ا و 0 
0 و 


بي فأنبت ذلك 00 ضيه إليه؛ وقال لجل ١‏ إله 0 اللّه 0 سعادة الأبد بدايلق 2 


عليك . 


باب شاهب انار والظلمات ظ 


0 9 الدنيا التفاثة 0 عات ب 11 ال 000 


نواه بعاثة عد مي إلناره عند فرج يا وقال يدن مسي المجزولة.' 


عييل: لبد ا الك فأنزله مإ إنسان وقال 0 واحد 
فيه اضاء العلر والمشل فيها فيس العلم عل السفلة وقال النور نزولة نور ,معتدل ودور 
منحرفك ب فالمعتدل نور الحق والمتحرف نور الكون؛ ذكذلك الظلفات: وقال دور السراج أدل 


+ صلق الحق ادو عو السنش معد الناظري: بحمشاهدتهم المادة التي بها بقاؤه. وقال جمع 


لولج الل اللو ابعل ا تعسط< ونسل ستيه الحلينيي لوبو لاتسرك المي ٠‏ 
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كناب الشاهد 0 5 





باب شاهد التوبيخ 
قال الشاهد قريب التجلئ فمالك مول. وقال.: أعط جسدك حقه من عبادته كما اعطيت 
قلك خطلة م معركة وكال-لا يلبق حضف الحن الرقي: والرفق بون كان هر البعالن ؛لها 
ولكن لها تراط وال مشاهدة الحن موقوفة .على الهيبة. والهيية سكن نولا تخرك . وفال كما 
يكون مع الحركة البركة الكونية فكذلك مع السكون البركة الآليهيةء السكون ثبوت عند الحق 
والريخة روج فقل لأصحاب م ارقصو واعلموا أنكم راقصون واعلموا أنكم مع 
نفوسكم باقون. وقال كل من تحركء وقال أشهذني الحق وشاهدته فهو كاذب. وقال تعلم 
ل ل بين المشتركين فلا تتخلص منهم إلا بالحجة. وقال انظر من عبد 
غير الحى:فقل ,له مالك وكذا اطلب!امته, كذل , زلاءيكون هذا :القول إلا غيزة نك في. حق 
الحق فإن الذي يطلبه منهم لا يكون فتبقى حجتهم داحضة» وإن قلت ذلك'.لا من أجل 
الغيرة يكون ما طلبت منهم فيزداد الكافر كفرأ وقد ترتاب أنت.أو غايتك. السلامة فلا تتعرض 
للفتن إلا بقدم راسخة عند الحق فمن لا قدم له عند الحق لا صدق له ومن لا صدق'له 
سقط حظه من الحق والصدق مسؤول عنه فكيف غير الصدق . 
باب شاهد الغيرة ‏ 
"قال الشاهذها فاستخرج الح متحكه'" :وقال لا يخاطبك الحق إلا بما عنده فاعمل 
بعمله وتفرغ بفراغه تكن حكيماً. وقال إذا قيل لك استرح فالخطاب من فوق العرش فخذ 
عن الخالق وعن الترجمان؛ وإذا قيل لك بلغ ولا تعمل فالخطاب من العرش لا من فوقه ولا 
من تحته > وقال من ذكزت الكن وجدته ومن ما ييف لانظز من أنسإله .فإن؛ كان أتساك .غنه 
ما أمرك به فهو معك وأنت مع أمره لا معه وإن كان أنساك ما نهاك عنه فلست معه وليس 
مشك. .وقال من 'اغتمد غلئ غير الخق جعل يصرتة فيه مكرا من حيث لا يشعر. وقال غص 
ف بحر العلم بقيكلك تفز' بحقائق الأشياء لكن تكن فيك فظاظة'وبشاشة لأنك محتاج إلى 
قوة تشق بها ظلمة الهيكل لكن مشربك:عظيم جامع ليس بعده مرمى لرام واسمك أين يخرج 
من البحر أنا شاهد الحق في قلبك فاسمع مني تكن من الفائزين . ظ 
باب شاهد الوزراء 
قال الشاهد عليك: بحمد الله ينزل غليك كتاب الإيمان وقال اعلم أن الإيمان بالربوبية 
يزيد فئ .الهدئى والإيمان: بالألوهية :هو الهدق: وقال انظر:إلى من كان معك من أجل الله 


41-9 هذا الغياز: بالأصل . 
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تيل 5 عر تر لا كنا ابتك 


0 ا ا 0 0 3 ١‏ الجزي الاوك من رسال ابن العريي 





0 منك بذلك كنوه يعطيك الحق. اواك أرصيك عن ال يا يا هذا فإني شاهده 3 2 





1 تك ما لبف ١‏ وإنما ل الي العم غيفا لين إومهايل 0 
لا تراس سن النع بتر شي 





التابع غير أنك علمته منك بإعلام 1 حق إياك وما.علم التابع: ما عنهه. وتيك المعاشية التي 
جمعت بينكما فإن املع عار ورلا أبدلك الحق مكانه وأبدله مكانك. «ويت تَتوا 
سَلك 4 [محمد : م] فالأول معرض للمحن والثانى بط 
1 الأول ا#أن يله زو 1 4 [التحريم : ] الثاني فافهم. هأ عدريك 









4 ريه 30 


ع 


0 00 لمرجودات . عند الله در وحظ ولذلاه 7 الكل . دلالة 4 2 7 


22 إذا أيقظك ادن حر هعبق لبر ا عر اول يا 4 وقال* 
اطلب المقام المهول الذي لم يشاهده'هاله وكن فيه فطناً.. وقال من ذاق لذة الوهب لم يفرح 
بالكسب ولا يقدر على -استعماله. وقال أصل. كل. جاب وجود اللذة فيه وكل ما دللتك عليه 
فهي من أوصاف الوزراء القائمين بالقائم بدين الله والمحيي سنته. فالزم باب الله ومني + 


نفسك 2 أحبابه الذين 5-2 العيون فذلك الذي رفعهم عند الحتي. 
باب الشاهد في الأمر الخفي والجلي 


قال اشاح لو ريفسان رجهة شر ووحمة علانية فرحمة السر مستصحبة لوجودك مع 
اللإواء روطف الغلانية في: وقت دون وقت. وقال كين عزماسيا واعدل. فإنك ناح . وقال لا 
تسبقك اللإناث إلى لفق فيئلن ذكوريتك وتثال انوثيتهن . وقال ارجع إلى: غعدمك: فإنه .وصف 
قذمك فإن الله راض عنك فيه وقال من اطاع الحى ومات فإنه لم يمت. وقال اخرق العادة 
فى أخلاقك تخرق لك العادة: وقال الشست الصحيح بالدين والطمن. . وقال كن مع 


روحانيتك تكن إلى العلوم أقرب وقال الزم الصدق والإخلاص فبالصدق تعتصم ولا يؤر » 
باد شن اج وربوسته: قال اعتير ة 3 ااه 


تل جميع الأسرار كلها قا إذا داك انحن فسممت صون فلا جب فلي هو وأدت كب لهرم 


لخت : 
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تال الشاهد إل ال ول اع تعالى : ا إل رك لعي 50 
[التجم: 0 تتقرل لين هو معي في البباية بل هو مك في البداية وفي طريقك وإلي نهايتك 
لك تختلف أفعاله فيك وهي اختلاف أحوالك ففي البداية يسويك وفي الطريق يهديك وفي 
ظ ان الج طالب انالا اشير الأسم في المنتهى. وقال من اعتز بالله 

فهو العرير السعيد إذا كان خلعة. إلاهية وإن لم تكين خلعة شقي به. القت المعبعاب 
رخني ل رأف اسن عل جلا يول جلي في حشرت إلا باسك لا.ياسيد. . .وقال 
9 الثابت فلا يزول فلا تزيل . 








قال الشاهد خف الله فله الحكم . ا لي ل 
حكم عليك له فأنت له. 4 الكت كثيرةء كثاب الرحمة المطلقة» وكتاب الغضب 
| المطلقء وكتاب الرحمة | المفدة) وكتاب الغضب المقيدء والكتاب المحفوظ» وكتاب 
المخو. كناب اسماء ا وكتنات أسماء الأشقيافة وكتات الاحصاءء والكتاب 
المي والكتاب الحكيم؛ والكتاب المرقوم: والككتات المسطوره والكتاب العزيزء والكتاب 
الناطق وغير ذلك من الكتب»ء وما منها من كناب إلا لأمر يتقذه في 'خلقه فيحفظ عنده فإنه 
الا يبدك: وقال قبل الملك ما أعطاه اللوح؛ وقبل اللرح ما جري به القلم, وجرى القَلم 
بتصريف اليمين: وتضرف اليمين عن القدرة والقدرة مبعوث الارادة وترجمان القول» وأنفق 
الكل من خزانة العلم والعلم من الحق والحق منه أنت ل ا 
بأب الحفب 
قل لاد ف حك معان زل عاد موصولاً والحق يبك" وقال كم يدعوك افق 
إلية وأنث تفر منه وهو قادر على ردك إليه فاتك منه لا متك: وقال إذا دعا الأسرار من 
حضرة الأمر أديوئة لأن' شر العرة سار فيها وإذا دعاها من خضرة اللطف أقبلت معترفة بالفقر 
والعجة إلا الرار االحهبين القارفية فإنهم يقبلون من دعاهم ومن أي حضرة ناداهم فأخير 
ذاتك غند الدداء بحئ علق السئلذة فهو ثلاغ؟ حاجت'"الباف . “قال لالأشاماء الآلهنية حقائق 
٠‏ وجب هزد سلطانها بالاسوال» تقلت ميلك بتنوع الأسماء والأسماء تطلبك لا أنا. 


ف< 
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ا الجزء الأول من رسائل ابن العربي 





علم له الرؤية تابع العلم وهما لا يجتمعان. وقال معلوم العلم الوجود ومرئي الروية الذات. 
وقال من قال لك تعلم فقد قتلك بسيف الأبد. وقال العلم يغمر منك ما طلبت أن تخليه 
وتفرغه لأطلاع الحق. فلا تتعلم .. وقال أنس ما علمت وامح ما كتبت وازهد فيما جمعت. 
وقال إذا علمت فمتعلق علمك الحق أو غيره تعلقه بالحق محال وتعلقة بالغير حجاب» فأنتثْ 
بعيد على كل حال فمالك والعلم. وقال العلم ظلمة لا ظلم فيها وليل لاصبح له ومن جاب 
المفاوز في الظلماء زادتيها على تيه. وقال العلم يطلب معلومه والحق .لا يعلم فليس عندك 
ما يطلبه وإنما كان هذا حتى تكون رؤيتك إياه فضلا منه فلو كانت عن علمك لكانت كسما 
والحق لا يكون كسباً لخلقه. وقال كما يشهند طلبك العلم على جهلك كذلك يشهد على 
علمك في وقت طلبك . 


باب الهناية 


قال الشاهد إذا كنت للحق لم تعرفك وإذا لم تعرف 1 القادم.على ما يقندم مك 
فتكون معصوم الذات. وقال إذا كنت للحق لم تتطرق إليك أيدي العداة لأنك تحت حياطة 
العزة قال رفن اكات تير الحق فقث يكرت بالق وقد لا يكون وإذا كان بالتحن فقد يكين 
صاحبب عقد أو صاحب :حال فإن كان صاحب عقد فنوره مدخر عند الحق إلى يوم القيامة 
وإن كان صاحب عقد وحال فهو على نور من ربه ويدخر له نوراً أعلى من نوره فإذا لم, يكن" 
بالحق فله الظلمة فلا تتغير بنور الشبهات في صدرك فإنها كالسرج تطفئها الأهواء. وقال 
كيف يخزي من استند إلى حالي. وقال اذاية اللأصفياء من العباد في الدنيا ليس بذلة في 
متي وا اجام اذ اذل من ليت القليه راس في فازييم ميد شن لغي لج إن ما تلان ظ 
الإذاية تطهير وتصفية وحكم الموطن. والوقت . 
٠‏ بأب القضاء 
قال الشاهد لا تسأل الحق:فإن السوال .لا يبدل ما كتب...وقال لا تسأل. الحق حتى 
ترى ما في كتابه : وقال إن لم تعلم ما يريده الحق بك قبل وقوع المراد منك. فأين عناية 
المجاورة التى ادعيت. قال الكل في القبضة الإلهية» قدر المقادير ووزن الموازين فلا ينل 
شيء إلا بقدر معلوم فمن سأل فما خرج من القضاء .ومن ترك السؤال فما خرج من القضاء. 
باب القدرق . 


قال لاع الحن بيذك إدا نطسششّت بعللة إذا سعيمتا ويعيئك إذا نظرت ويسمعك إدا 
سمعت ؛ علمت أن ذلك نك أوالم تعلم فإن كنت طائعاً أعلمك فمائدة الطاعة التعريف. 











ركان الومتميات لا تؤثر في. الحقائق لأنها من الحقائق. وقال الحق هو القائل للمبغودين 
«هَل كنسئا ييا ولا شكتتون 2)» المؤمون: 110 وللمغربين «انخلرا الجَنَةُ شد مَأنصة 
متبوبت )4 [الزخرف: 67١‏ فقد سمع الكلام الشقي والسعيد فزاد الشقي شقاوة والسعيد 
يعات فضت ذلك الاعراض تجرد عن عرفضك تأمن سطوة مرضك . وقال أوف بعهد اللحق 
07 لسن لا بك يوق لك بعهتك به لا له فهو القدوس :27 7 


باب النكر . 


قال الشاهد من أحب شيئا غار عليه ومن غار فهو مع الحب لامع المحبوب» وقال من 
أحب الحق وغار عليه فما أحبه إلا في حضرة الخيال والتدق شبيخان ل يدخخل نمت سلطاة: ٠‏ . 
الوهم والكيال نف اله"فى كل حميزة جل فاحبه في/تجلي هله التعضع ةوقال العاراك»لا.. 
يعار بز سعشقه-للخلق*وقال" من اسه الحق عنيا اتقنط #العاياو !يها حرفت انقبسة ‏ يقالن 
غار على الحق لم ون نود الا بذاير لفقا لم لكر اليجو اويلن رلا باكر كوو بطر 
وقال أنت. تحجبك مشاهدة المذكور.عن"الذكر والحق يشهدك ويذكزك. وقال غر للحق ولا 
تغر عبليه. وقال لا تكون الغيرة حجاباً إلا للعارف وآما لخي العارف.فإنها له عبن اقرب" 
ودليله: زوال الغيرة عنه عند المعرفة. ‏ ' ' ظ 





باب المنة 


قال الشاهد حجاب الغيرة 1 يرفع. عاج رقينك الك خجمات عتك عند ' توقال إثسا 

تعرف أنك رأيته من خلف تحجاب إذا رمد إلى 'لقصرك عنابطاً لما “رايته والختق لا“ يضبطه 

مخلوق هنالك تعرفٍ من رايع ةوقال ف رؤيتك إياه مشهود وشاهد وهو المشهود والشاهد ‏ 

ما حصل ‏ لك من رؤيته وهو الذي ينك فعاف وه تعير لاص ل منزكك فالشاهد مرئيك لا 

هو. وقال رؤية القلوب عل قدو غنتاتها وووية الابطار على قدر قلويها والبصر أتم' ولهذا 

كان الحلئة . لوقا ترى النشى عير سر لديا وبائيو .ول الأجرى والآسترة أعلى فاليعام 
باب العبادة 


قال الشاهد .لك الذكر والدعاء» وللحق:الذكر والدعاء» إن كه دكزك توق قلت لديا 
رت قال لك يا 'غبد"وإن قلث أعطني للك ال قي "رقا الدعاء اعباة' والذكر اسسيادة» 
فسن دعاه وصضل إليه ودخل عليةء ومن ذكره فهو 2 والدعاء نداء:والنداء بعد. وقال 
لنفشك عليك حق فقادع الحق من أجل الجنة لنفسك فاذكره له فالذكر لله والدعاء لما عند 
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وقال شارد من نور إلى ظلمة وشارد من ظلمة 0 مور يهان من. نور 7 سور 1ه 
ظلمة إلى ظلمة ولله قوم رأوه فى كل شيء. فلم يشردوا من شيء إلى شيء . 





قال الشاهد 9 يطلبك وأنت لمن أحببت وقال الحق مرئي في المقام مخجوب في 
لخ وقال المقام يحجبك إن نظرت الحق فيه أو نظرته في الحق ولا ينفك فهو العزيز عن 
الادراك. وقال قالت الملائكة ##وَمَا هنآ إلا 2 معام سوم 4539 [الصافات: 154] نينك وبين 
11 ي[و 1 زا 111111111 [1 21111111 
لك فله معرفتان وكلما قلت. المعارف والعلوم. عظم المقام. وقال الأحوال مهلكة. والمقامات 
منجية غير أن الدعوى في المقام مهلك .والدعوى في الحال غير مأخوذ به صاحبه. وقال أنت 
في الحال مغ الحق وفي المقام مع نفسك.. وقال صاحب الحال يصحو ومن صحا شهد على 
نفسه بالبعد وصاحب المقام. ينتقل فكيف ما كنت فأنت صاحب تلوين. 


باب السلب 


قال الشاهد لا أقول لك تجرد من .هيكلك ولا انسلخ من ظلمتك ولا اسبح في بحار 
سبحات روحانيتك ولا جل في ميادين تقديس ذاتك كل ذلك لترى الحق أو يهب عليك 
نسيم جود مشاهدته أو يكون ذلك تعريضا لنفحاته لا أفعل ذلك مطلقاً لأن فيه نسية العجر 


إلى الجق وتعظيم الكون في جنابه وهو لا يقاومه شيء فمتى سمعته منه فهو داعيك إلى مقام . 


من جملة المقامات التى لك عنده وهو معك في الموطن الذي دعاك فيه أن تتجرد منه فلا 
يحجبنك خطابه لما ليس عندك عن مشاهدته فيما هو عندك وروح القدس تطلب الحق على 
الموج وسو وما بجا لو لج اج ام د 
المحقةٌ في نور القدس بأظهر ولا أوضح من رؤيته في دا التير وهو على كل شيء 
قدير كما لا يعزب عن الحق شيء كذلك لا يعزب عن شيء. 
باب شاهد الغيب 


عين قلبك في المثال كعين وجهك فلا يرى إلا بعد نفوذه السبع. الطباق التي جعلت 





وبااي واي اناك مقاط سول بي حوب زميات جين يننا ونيد المذالتلة 





ة تداخل الخواطر عليه وعيئيته طبقة تخليصه وفي قرنيته طبقة رمانه ومالتحمته 


رس 4 يعرف فإذا نفذ هذه الطباق وتصمح هله ب« الأبرار حينئدذ ينقد إلى لول فول + 
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ظ 





من منازل الغيب وهو منزل ور الضباء ادل التتى يمع بو حودهما رك 2 واقال 
عين قلنبك وإن أعطى العلم فا" يزال خلف الحجاب حتى يؤيده النهيى : وقال أعلى معارفك 
التى. في عنين. قلبك .هي التي فظرها الحق عليها أو ما اعطاها الحس بارتفاع الموانع. وقال 
في الحس سر الحق في الخلق وهو مطلع الصديقيين. 


قال الشاهد من ترك حقاً له غلى زيد ليأخذه ممن ضمنه عنه وهو عمرو فما تركهة ومن 


ترك حقاله على زيد عن أمر عمر وليأخذه من عمرو بأمر عمرو فلم يأخذه كان معاندا. وقال 


نك عل الفدى اق ول ليك عق لان وتعبته حقك. لم هيك يخقه لأنه 'لا ,ضور أن قبل 
هبتك له الذي لك عليه فإنه لا يأخذه ولا يجد لم يعطيه فقد علم كل شخص مشربه فلا بد 
أن يرده عليك فمن وهب الحق خقه لم يعرف مراتب الوجود فلم يعرف الحق. وقال هب 
الحق حقه فإنه غعوض عئه. وقال العفو وإضلاح ذات البين سعي في البقاء ومن سعى في 
البقاء أبقى في مجاورة الحق فإن ذلك له. دقان عز حن الحى ولا تاحذ حقك خإنه بأد 


0 د را لوحو 0 
بالشفاعة فيه. [ 


2 الباطن - 


كان الشاعد من جاء إل التق :+ شم ا الحق به إل . وقال العراه اباط أخوان 


0 0 لك لان قث عله الواحد عرف 0 1 


تن تراه . وقال | الحياة 0 حياة آل 


"اوقل اماطن الس لج قد 0 من اظهر للحق ينف 0 ٠‏ وقالك إنما 


1 ا 0 0 
اسان الي ان تعد انه تاها ركفي ل لولف كال :سد البق ل تعرقة 


إلا من رسولك؛. فمن وقف عنده من ن الرسول اطلع الحق عليه ومن اطلع عليه لا يشقى. 
وقال امن -ؤقف حَنك عد فالطلعه غير لسن وإن دله على الحق. فذلك حد لا مطلع له من 


! الحق.لكن. له مطلع من شكله فمن رعى جداً ما رعى مطلع ذلك الحد. وقاك من تقؤت إلى 
اي 


باب العزة . 
ا ا و رن 
فلو فلا تبقى حياة 1 الحباة التي تنطر 
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ا ظ في ا" , ال ابي اليد 0 اللجرك الأرل ا دسائل "اين /العريق 





ف حزاء الح . 


لبي إلا لنض” 


وقال ما في الحياة آفة إلا الدعوى ل ارك مها وا سكن وا عل مركا 


باحق ايكون الثبات؛ 1 بين ا الا و تنوع |/ ا 0 
ارط ريك اليا يد نرايت عا ,الع 2 
لوا لك كردي كل سوصيةة زلا كدابع مز فر 
مأيدما ل يردم (يا الى بقيرم نان تزه أنانه فإنه 1 يقارم" 90 
و ْ عاب ل الله ب 
00 11111 ال 


وطالك كان السجة لم الاءلك أرأتتك .إن قلت له آنت اقمستي في هذا يفول للق :أمابقيات 


لنفسي بك أنت اقمتني في :هذا فاردتك ,فالكل مني فلا يسأل عما يفعل. ال اللي 


الخحن قدمان قدم صدق وقدم شقاوة . 


ال الأزل ينعقد عليه الأبد بما هو عليه والخاتمة عين السايقة فلا تكترث . 
زقال أنبت في دار المزاح لأيك ني عاك الأمشاج بهلت لعز لي العا وغابت 


الأشكال في الأشكال. لدف 2 و يدا إل لحا لحي الس “0 


عرف سابقته عرف م 
7 المخالية 


الام ري ا ا ا بلرطلة عن لا مار زا لول ان 


امم فلب قو شالب ومن اي فا سا ري أ علي سأ سوج 
غالب من هو أقوى مثه فهو جاهل . 


وقال المحدي طن ا لوي 0000 لإنسان خلقت ضعيفاً وتأبى إلا 
القوة ب زظالو سن طلف الكو ما عرق ومن وعيافه ما عرف 
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5-56 ا 3 ل 7 أمدة ف و وقال لد تعجب بإقامة. ان 0 3 


لربوبية ف فإن الجمادات أعبد منك الأن عبادتها ذاتية. بع أنيد 4 وقوله صفته وصفته هر 


: 0 5 در فقَك 


- ت ولا أمر وما حداث عنده ما لم يكن... 


0 0 فإني | لعافت عيك. من الشرا ع أن يوكا . 3-0 
بلا زبد لأنه لا يعتمد بعضه على بعض.... 


دقل 8 اليد حر ا ا وإنما 00 من الريح التى تموجه الأواذ 


3 ك فكل م سقينة 0 يكو 50 بعيا منها فهي افقيرة : 00 بو حى العام في حق تفلك ”' 1 ظ 


0 لح 0 الب حي العسل سي حق ع روجلت .وبوحي | 
كلامك ولا يراك فا فإنه أنحى وأرجا وأنجى . التوقق الوارد. 


والحمد لله و وحده ؛ وصلى اله فى ونا نس وله 'وصحبه وسلم. 


10:77:71 ا|<-4اا52----2--222222 
ا ا ااا ل 
2-5-2 ااي ا ا ل صما 
2 ل 1 2 5 
ا اا 1 01 ل ا 


هه حو ا مو م عن لس مه سس كه تج + 
مساح ١‏ يد ا سح اتج الس 
اك ديهم 


ع 9-5 1-777 _ 6 ا ا ا ل تت 9 . 
سي ٠-٠.‏ ةا :ا ا ل و د ا 5 -- 05 عع ممم ع 
هه ا سس هت ودج مد 
0< 5 ا ع |[ اس يجيي سس سس سس ل سي بار سوب مسي جع ع ب 9 2 
ب سمي سير وص وج سي سس بر مج الإو ووسويه مود نومت ويل التو لوو ان حو لقو ال 
3 5 - خاي 1 5 7 :. 7 ا ىن 7 و سس 0 : : مم ا 0 00 ا 0 0 
5 ا ! 3 : ا ا 2 1 1 نَ 1 - 


| 
ا 
0 
0 


ادا 1-3 ونال ال ال 3 . بحر قعره ٠‏ الأزك. وساحله - 


اننا "لط 


2 
لمعيه 


8 سس 57 اخدت لاقب - 3 2 9 
وس سس اسم عه مسههوو دعص ع روسج سوسس ب 
سبي سر 29 الدذدهلههله-- لش : لل 7 و0 


شتت 22 وه سح 
01 4 * 0" 
7 ست .ع 1 يب 
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كناب نقش الفصوص 


اق يي بي 


8 
المحم 


اللهم بارك علي وتممة 


١‏ فص: ‏ حكمة الهية فى كلمة ‏ آدمية اعلم أن الأسماء الحسنى تطلب بذواتها وجود 
العالم فأوجد الله العالم جسداً مسوى وجغل روحه آدم عليه السلام وأعني بآدم وجود العالم 
الإنساني وعلمه الأسماء كلها فإن الروح هو مدبر البدن بما فيه من القوى وكذلك الأسماء 
للإنسان الكامل بمنزلة القوى ولهذا يقال في العالم إنه الإنسان الكبير ولكن بوجود الإنسان 
فيه وكان الإنسان مختصراً من الحضرة الإلهية ولذلك خصه بالصورة فقال إن الله خلق آدم 
على صورته وفي رواية على عرو الرحمن . 


وجعله الله العين المقصودة من العالم كالنفس الناطقة من الشخص الإنساني ولهذا 
تخرت الدنيا .بزواله وتنتقل العفارة إلى الاآخرة من أجله 'فهو الأول بالقضد .والآخر بالإنتجَاد 
والظاهر بالصوزة والباطن بالسورة أي المنزلة فهو عبد الله ورب بالتسبة للعالم ولذلك جعله 
خليفة وأبناءه خلفاء ولهذا ما ادعى أحد من العالم الربوبية إلا الإنسان لما فيه من القوة وما 
أحكم أحد من العالم 'مقام العبودية فى نفسها إلا الإنسان فعبد الحجارة والجمادات الى حم 
أنزل الموجوةات. فلا أعو من الإنسان بربوبيته ولا أذل منه بعبوديته فإن فهمت فقد أبنت لك. 
عن المقصود بالإنسان فانظر إلى عزته بالأسماء الحسنى وطلبها إياه تعرف عزته ومن ظهوره 

بها تعرف ذلته فافهم ومن هنا تعلم أنه نسخة من العندور تير الحى والعالم. ‏ ظ 


١‏ ب قفىا. - ركه تقلة افق 'كلسة شيئية.«اعلم أن. عطباث الكق على“ أقساءء مها أنه 
يعطي لينعم خاضة من اسمه الوهات وهي على قسمين هبة ذاتية وهبة أسمائية» فالذاتية لا 
تكون إلا بتجل للاسماء وأما الأسمائية تاخرن م الستعات ولا يقبل القابل هذه الأعطية إلا 
تما هو علية من الاستعداد وغنو قوله: «أعطك كل َي حلفم م هدّئ# [طه: 50] فمن ذلك 
الاستقداد 0 العطاء 52 بالتحال لا بد منة 6 لزنا مي وك 
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والمعرفة لأنه أمير مالك يجب. عليه أن يسعى في إيصال كل ذي حق إلى حقه مثل. قوله؛ .إن 
لأهلك؟ علبك: خقاً ولنفسك ولعينك» ,ولزاوؤرك» الحديث . 


 "‏ فص: ‏ حكمة سبوحية فى كلمة نوحية - التنزيه من المئزه تحديد للمنزه إذ قد ميزه 
عما لا يقبل التنزيه فالإطلاق لمن يجب له هذا الوصف تقييد فما ثم إلا مقيد أعلاه بإطلاقة. 


وأعلم أن الح الذي طلب من العباد أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع في 
وصفه فلا يتعداه عمل قبل ورود الشرائع , فالعلم به تنزيهه عن سمات الحدوث فالعارف 
صاحب معرفتين نالله معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلقاها من الشرائع ولكن م أن ايراد 
بخ ل ب بك اساي مم من ل مدا عير الإلهي الذاتي 


وقد تقدم في شيث . 


فص: . حكمة قدوسية في كلمة إدريسية ‏ العلو علوان علو مكان مثل قوله: 
0 الكرق نوك 4003 مسال لغميا واسيماء وغدو مكانه ط ف هنر مالك إل 
و > الشف : 4 زالتاسن تين علم وعمل فالعمل للمكان والعلم للكاتف وأماضل: 
المفاضلة فقوله: #وأنسم نس “ الْدْعلَوْنٌ #4 [آل عمران: 15] «#وَالئَهُ 5-7 فهد راجع إلى تنجاليه: فى 
شاوه فهر في تجل ما أعلى مه في تجل آخ مل كب ك4 ومثل إن 

ممع ورك [طه: +4] ومثل » 0 


ظ أن يكون 0 ونصرهة اانه ويده حملا فعم قراه 0 9 ف 


ظ يليق به ؤهذه نتيجة تحب النوافل"وأما حب الفرائض فهو أن . يسمع الحق بك ويبصر بك 
ظ والنوافل تسبمع به 3110 ا انسعلاد 0 وتدرك 'بالفروائض كل 
ظ فرطك فافهم. 


6 لسن لكيه لقا 4 كلمة 000 0 الشال عن ل 
الجامعة الشاملة لكل شيء وغير شيء فلها على الكل حكم التصوير وهئن كلها 'صدق ‏ 
وتلقسم قسمين» قسم يطابق لما صورته الصورة من خارج وهو المعبر عنه بالكشففاء وقسم | 
غير مطابق وفيه يقع التعبير والناس هنا .على قسمين» عالم ومتعلم» والعالم يدق ف 
الورؤياء .والمتعلم يصدق فلن غلم النوية ماءاوا بنك بالعتورة الو عل ف 

!ا قفص: . حكمة علية في كلمة إسماعيلية اوقد العلل ا جز 
يستدعي نسبأ كثيرة في موجده أو اسما ف شكت ا يكون وجود 


-- فالعالم ناماه عن إعدم الذات مسو لا ع أحلداية الككرة من جنيك الأشماء أن 
م الفط افد 
وح 60100 57 1261] 0 1615101 10131 00 861017 م ألا 2160ع0 ارام 
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0 إلا عن أمرين»؛ عن اقتدار إلهى منسوب إليه ما ذكرناه» وعن قبول فإن المحال لا يقبل 
التكوين ولهذا قال على علد 30 « ك» قال : تبكر [انشل: 144 خنشت إلى +العالم عن 
حك قبرله . [ 

ظ  /‏ فص: ‏ حكمة روحية في كلمة يعقوبية ‏ الدين عند الله الإسلام. ومعناه الانقياد ومن 
طلب منه أمراً فانقاد إلى الطالب.فيما طلب فهو مسلم فافهم فإنه نسري والدين دينان دين 
مأمورابه. وهو ما جاءت به الرسل وذين | معتيز .وهو الابتداع الذي فيه تعظيم الحق فمن رعاه 
جحق. رعايته ابتغاء رضوان الله فقد أفلج والأمر الإلهي أمران. ‏ أمر بواسطة فما فيه 0 الأمر 
الإلهي إلا صيغته واسطة وهو الذي لا يتصور مخالفته وبالواسطة قد يخالف وليس وأمر بلا 
المأمور بلا واسطة وإلا لكان خاصة لا الموجود. 

6 قفص: بجي اين السريقة الو ععك ريكدب وات الأنيواو 
وأغظمينا تفوة: النوو الذي يكشت به فا أراد. الله بالعبون:[لمتجلية لعي في النوم وهو التعبير 
لأن الصورة الواحدة تظهر له معان كثيرة مختلفة يراد منها في حق صاحب الصورة معنى 
واحد فمن كشفه بذلك النور فهو صاحب النور فإن الواجد يؤذن فيحج وآخر.يؤذن فيسرق 
وصورة الأذان واحدة وآخر يؤذن فيدعو إلى الله غلى بصيرة والآخر.يؤذن .فيدعو إلى غثلالة . 
- فص: ‏ حكمة: أحدية فى كلمة هودية - غايات الطرق كلها إلى الله والله غايتها 
فكلها صراط مستقيم لك تسيا الله بالطرين لامر صل :إلى متعادتنم خاصة وهو ما شترّعد ليا 
فللأول وسعت رحمته كل شيء فالمآل إلى السعادة حيث ,كان العبد وهو الوصول إلى 
الملائم ومن الناس من نال الرجمة.من.عين المنة ومنهم من نالها من حيث .الوجوب ونال 
سبب حصولها من عين المنة؛ وأما المتقى فله حالان حال يكون فيه وقاية لله من. المذام 
وخال يكون. الله .له وقاية فيه. وهو .معلوم. ظ 
- فص: - حكمة فتوحية في :كلمة ضالجية - لما أعطت الحقائق أن النتيجة لا تكون 
إلا.عن 0 والثلاثة أول الأفراد جعل الله إيجاد العالم عن نفسه وإرادته وقوله» والعين 


وااحلاة والننسيه ا مشت لفت فقال :. «إننا وكا اتوت إذا :ردقه أن اقول ملك كن ميَكْرن (9) 4 


[التحل : ]٠‏ ولا يحجبنك تركيب المندمات فى النظواضي المعقولات فإنها وإن كانت أربعة 
ا 7 المفره لجان جم لاي ارد في المقاسيد فافهمء. فالتثليث معتبر في 
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فإنه أوسع من رحمة الله لأن الله أخبر أن قلب. العبد وسعه ورحمته لا تسعه فإنها لا يتعلق 
حكمها إلا بالحوادث وهذه مسألة عجيبة. إن عقلت.. وإذا كان الحق كما ورد في الصحيح 
يتحول في الصور مع أنه في نفسه لا يتغير من .حيث هو فالقلوب له كأشكال الأوعية للماء 
يشكل يشكلها مع كونه لا يتغير عن حقيقته فافهم ألا ترى أن الخن كزبيوم مرفي شان كذلك 
القلب يتقلب في الخواطر ولذلك. قال :. #إنَّ فى ذَلِكَ أنكرئ لمن كن لم قَلبُ © [قى: ] ولم 
يقل» عمقل » لآن العقل يتقيد بخللاف القلب. فافهم . 


١‏ م ا الع . قال:الله. تعالى : #ألَنِى خوك “نمس قاذم 
عدل ننه يل ضعق 6 عمل م بو فو كا ادر 06 هالسي ف الأول باذ لوقن 
ضعف المزاج في العموم والخصوض والقوة التي بعده قوة المزاج وينضاف إليه في 
الخضوص! قر الحالء اوالكافف] الثائن نعلت االمزاج :ويتضاف. لتقل :الخطواضئ ختمفت 
المعرفة أي المعرفة بالله بضعفه حتى يلصقه بالتراب فلا يقدر على. شيء فيصير: في نفسه عند 
نفسنه كالضغير عند أمه ار شيع ولذلك قال لوط #أوٌ او ِلك رَكْنٍ حَرِيد» َهْوة: + ارنوين 
القبيلة ويقول رسول الله كللَة؛ الرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن ‏ شدي يريد ضعف 


د 


المكبرة: الركنٍ الشديد هو البحق 5 ومربيه . 


فضص: 2112111111111 لمعيف وات هلي خلق لامي 
2ط العلم ولا أثر للعلم. في المعلوم 
0 كل رسول نبي وكل نبي ولي وكل رسول ولي . 


- قص: د حكمة: نلوية في كلمة عيستوية. الس ا مائر رك له با كل ا يه 
إلا حبى.ذلك 0 ولكن إذا حيبي يكون تصرفه بحسب مزاجه واستعداده لا بحسب الروج 
3 0 لذ ترق 0 ابا ا 0 ور 
بو ال لاني 1 ري لب الا ران جد ةي 
الافتدازءولماء قال رق عرشهنا < لم3 #.عهوز علق علمها؛ بعجديد الخلن .فق كل .زان 
فأتت كاتف الغنتية عرأواها صرح القوارير كأنه لم لجة وما كان لجة كما.أن العرشالمربي ليس 


عغين: العرش من حينث الصورة والشوعر واحد 0 سار فى العالم كله والملك الذي ّ 
و ظ ا 3 


اق سس قحس لس عل لق ا سس 07 ل 7 »ات ل ٠:‏ ...سل .0 






ب 
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ستاك 


جد 


ا الجزء الثاني ميا رسائل إبنا.العربن 





ينبغي لأحد من بعده الظهور اي 0 التصرف فيه تسخير الرياح تسخير. الأرواح 
الغارية. لأنها أرواح في رياح بغير حساب لست محاسباً عليها. 

قص: . حكمة وجودية في كلمة داوديه وهت لداوذا فضلا متعَوّفة بها. لا يقتضيها 
07 ووهب له فضلا سليمان عليه السلام فقال: وها 
ِدَاوْدَ سلَتَسنَ 4 [ص: ]١‏ وبقي قوله: #ولْقد :أي ارد هنا مضلا © إبنا: ٠‏ ها .غيذا العطاء 
| جراء أو بمعنى الهبة. وقال: #وَطَلِلٌ من عَايفٌ الشّكُور © [سبا: ؟1] ببنية المبالغة ليعم شكر | 
التكليف. وشكر القبرع 'فكتكر البرع دن 1ك امي ادقاك نل لوول البق علطب اهل وشكن ‏ 2 
التكليف ما وقع به الأمر مثل واشكروا لله وأشكروا : عي وب القك ورم عا بكرن ظ 


لسسسل-. 003 الصشش صم سنس “7 00ااااااللليي27252592646224ئريري000ك 


لمن .غفل عنءابلهء وداود منصوضن علئ. خلافته. والإمامة وغيزه ليس كذلك» ومن الاقطئ 
الخلافة فقد أعطى الفحكم والتضصرف في 8 ترجيع الحال سمعة 0 والمامر. تودن 
بالتوافقة فموافقة الإنسان له أولى. 


4 فصن حك اديه فى كلمة روئسية . عادك بده على رقويه أن اله أضشافه 
إليه وذلك لغضبه فكيف لو كان فيه حاله حال الرضا فظن بالله خيراً فنجاه من الغم وكذلك 
ننجي المؤمنين يعني الصادقين في أحوالهم ومن لطفه أنبت عليه شجرة من يقطين إذ خرج 
كالفرخ فلو نزل عليه الذباب أذاه. لما ساهمهم أدخل نفسه فيهم فعمت الرحمة جميعهم. 


9 قص: ‏ حكمة غيبية فئ كلمة أيوبية ‏ لما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله ولا 
قأوم الاقتدار الإلهى لصبره ه وعلم هذا منه أعطاه الله أهله ومثلهم معهم وركض وا سولة الهم اهو 
(انك فأزال: بلك 'الركضة الامة ونبع الماع الذي هو. سر الحياة السارية فئ كل حي طبيعي فمن 

مله كل و وى يلها وتحئيدة ده وذكرئ المالولة'وزفق :هفيلا رخدزم تعليعا لا اليتميز: فق 
3137313173217120ةز113آ1131 11 العقوبة فى 
الحنث: والكفارة غنادة والأمر .بها أفر بالخنث إذ راق خيراً.مما .حلفت عليه فراعئ الإيمان. وإن 
00 معصية أو طاعة 


- فص: - حكمة جلالية في كلمة ؛يحيوية ‏ أنزله منزلته في الأسماء فلم.يجعل له من 
فب بسلدي ا قيس ذلك نوقخ- الاقتدل سه تفي ٠‏ اشمه ا كير جد إليه واتريعة »في نهمة' أييديذيا ليرب مقلبه 
0 فنقطىة و 0 بهذا 00 والوه اي 
من ذلك بحظ واف إ لم أخل كله 
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به عن أسماع الحاضرين فثاداه بسره فأنتج من لم تجر العادة بإنتاجه فإن العقم مانع ولذلك 
قال الريح العقيم وفرق بيئها وبين اللواقح وجعل الله يحيى ببركة دعائه وارث ما عنده فأشبه 
وارث جماعة من آل إبرأهيم . 


- قص: - حكمة إيئاسية في كلمة إلياسية - يقول أحسن الخالقين ويقول الله : #أقمّن 
0 َّ 4 [الحل: 17] فخلق الداس التقدير وهذا الخلق الآخر الإيجاد . 


 ”"‏ فص: ‏ حكمة إحسانية في كلمة لقمانية ‏ لما علم لقمان أن الشرك ظلم عظيم 
للشريلك : مع الله فهو من مظالم العباد وله الوصايا بالجنابت الإلهي وصانا المرسلين وشهد الله 
رت م الخير . 


بعد انفصاله إلى ربه فلينظر الوارث من ورث وفيما استنيب فتعينه صحة ميراثه ليقوم فيه مقام 
رب المال:فمن كان على أخلاقه فى تصرفه كان كأنه هو. 


0 


6 قص: ‏ حكمة علوية في كلمة موسوية ‏ سرت إليه حياة كل من قتله فرعون من 
أجله ففراره لما خاف إنما كان لإبقاء حياة المقتولين فكأنه فى حق الغير فأعطاه الله الرسالة 
والكلام والإمامة التي هي الحكم كلمة الله في غير حاجته لاستفراغ همه فيها فعلمنا أن 
الجمعية مؤثرة وهو الفعل بالهمة ولما علم علم من علم مثل هذا ضل عن طريق هداه حين 
اهتدى غيرة به فأقامه مقام القرآن في المثل المضروب فقال: ##يُضِل بوء حكثيرا وتهذزى 
ا ين 35 ل إل لا الْفّسِقِنَ © [البقرة: 6؟] وهم الخارجون عن طريق الهدى الذي 


ظ 8 

ظ كتاب نقش الفصوص ه٠5‏ 
20 فص: _ حكمة مالكية فى كلمة زكرياوية ‏ لما فار زكريا بر حمة الربونية ستر نداءه 

ظ 

ش 

| 

١ 

ظ 

| 











فص: ‏ حكمة صمدية في كلمة خالدية ‏ جعل آيته بعد انتقاله إلى ربه فأضاع 
ألائه وأضاع قومه فأضاعوه ولهذا قال يكت في ابنته مرحباً بابنته نبي أضاعه قومه وما أضاعه 
إلا بنوه حيث لم يتركوا الناس ينبشونه لما يطرأ على العرب من العار المعتاد. 


"١‏ فص: ‏ حكمة فردية في كلمة. محمدية ‏ معجزته القرآن والجمعية إعجاز على أمر 
واحد لما هو الإنسان عليه من الحقائق المختلفة كالقرآن بالآيات المختلفة بما هو كلام الله 
مطلقاً وبما هو كلام الله وحكاية الله فمن كونه كلام الله مطلقاً هو معجز وهو الجمعية وعلى 
هذا يكون جمعية الهمة لوا صاب بمَمْوْنٍ 49 التكوير: 11] أي ما ستر عنه شيء ولا 
#يِصّنِينِ4 [التكوير: 14] فما بخل بشيء مما هو لكم ولا بظئين أي ما يتهم في أنه بخل بشيء 
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١ 





الورضة : ظ ا 


الوصة 
تحت حر نالسر الي 2 


قال النبي كله «أفضل ما قلت آقا.و العو ونع اك ابلا ولد ولو رقف لد مده ميتم 
عملك فإن الله ما احتقرة حين مخلقه وأوجِله فإنة ما كلف مالأطيإلا“وله يذلك. اعتناء وعهابة 


حن] كنات يذهو كونافة في المريية اص مده فزيك ميخاين ل جود ها كلقلك يذه ركان: عليه 


وقال بعض الحكماء لا شيء أحق بطول السجن من اللسان وقد خلقه الله خلف الشفتين 
والأسنان ومع هذا يفتح الأبواب ويكثر الفضولء ‏ وعليك بعيادة المرضى لما فيه من الاعتبار 
أن اله عند غبده إذا عرطن آلا ترى الشريقن” فاله استيانة إلا ياش نولا ؤكز إلا الله فد برال 
الحق بلسانه منطوقاً وفي قلبه التجأ إليه» والمريض لا يزال مع الله أي مريض كان لحضور 
الله عندهء وأطعم السائل وأسقه فإنه أنزلك منزل الحق الذي يطعم عباده ويسقيهم» وقد أمرك 
بالإنفاق مما هو مستخلف فيه فلا ترد سائلا ولو بكلمة طيبة وطلق الوجه مسرورا بهء» وكان 
الحسن والحسين رضي الله عنهما إِذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول أهلاً والله وسهلا 
تحمل زادي إلى الآخرة. وإياك وظلم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العباد أن 


0 2 ٍ وجب اله عليك أداءهاء ولا نهر السائل محالنا فإن الجائع يطلب الونعام 


وإذا 0 أنت: يعلعه تي توفي الملم زحقه رلا تنك عليه 
فإن له درحة عليه عند انق وغليك يح 0 ذُوأ بك © 
[الأعراف: ]#١‏ أن. رجلا عل لتك الخ بعت أن يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً فقال عليه 
السلام» «إن الله جميل يحب الجمال». وقال «إن الله أولى أن تتجمل له»؛» وعليك يمراقبة 
الله فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه ما أَخْل منك إلا لتصبر فيحبك فإنه يحب الصابرين وإذا 
أحبك عاملك معاملة المحب محبوبه وما من شيء يزول عنك إلا وله عوض سوى الله . 
للكمل سينية إذا فارقتيية عوشن.. ولبيس لبلّهإن.فارقبت' من عبوضن 

وكذلك إذا أعطاك فإن من جملة ما أعطاك الطتيز سان .ها أخذه منك. فأعطاك لكر 
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وهنو يحب الشاكرين» وقال موسى يا رب ما حق الشكر؟ قال إذا رأيت النعمة مني فذلك 
حى العكن اوعديك بآداء الأوجت مر حل الله ومررإن “لا تشرك به شيكا من الشرك الشفي الذي 
هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة والركون إليها بالقلب فإن ذلك من أعظم رزية دينية في 
المؤمن وهو المزاد بقوله: طومَا يُوْمِنُ أكَدرهم بِألَه إلا.وهم مُترِوٌ 4:09 [يوسف: 11١‏ وقال 
عليه السلام داتدرون ما عق اشعلق العباد؟ أن يفبدوء ولا يركوا به شيكأ»» فداخل فيه 
الشرك الخفي والجلي الذي هو قطع الإسلام ثم قال أتدرون ما حقهم على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ أن لا يعذبهم وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى الله عذبهم بالاعتماد بالاعتماد على الأسباب 
لأنها معرضة للفقر ففني خال وجودها يعذبهم بتوهم تارهاع بعد تيف بفقدها فهم معذبون 
دائماً وإذا لم يشركوا استوائحيا ولم يثالوا 'بفقدها ألما. 

وفإباك "أن ترين 00 فئ الأرّض" فإن من أراده أراد الولاية. وقال علية السلام أنها. يوم 
القيامة حسرة ونذامة» والزم "العمل لاطت مل اه إلا أن تكون ضاحب ذلة ومسكنة 
وخشوع وخضوع وكل من أوصضاك بما في استعماله سعادتك فهو رسول من اللهإليك فاشكرة 
غنذ ربك» وكن ممن عَلم وعمل به ولا تكن ممن علم ولا يغمل به فتكون كالسراج يضىء 
للناس ويحترق؛ وعليك بتودد المؤمنين فإنهم: كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
وابة التسنه الي . 

قال عليه السلام : إن الجليس الصالح كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصأبك من 
ربيخه» والجليس السوء كصاحب الكير إن. لم يصبك من شرره أصابك من ذخاله»» وعليك 
بإقامة حدود الله فيمن ولاك فإنك مشؤول غنه وأقل الولايات نفسك فأقم خدود الله فبهاء 
وإذا خطر ببالك خير فذلك لمة الملك فإن نهاك عنه مانع فذلك لمة الشيظان. ولا تعرف 
الخم "وال الا مجعر يفت الشرع فتعين عليك طلب علم الشريعة لإقامة حدود الله تعالى. 
وعليك بإسباغ الوضوء خاصة في البرد فإنه عليه السلام قال "أ لا أنبئكم ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره»» وعليك بالاغتسال في كل جمعة 
فإن الغسل في الأسبوع مطهر للبدن مرضي للرب أي العبد فعل فعلا يرضى الله به من حيث 
إن الله أمره ذلك فامتثل هو بأمره؛ وعليك بالصلاة المكتوبة بالجماعة وإن المراد بذلك 
مسا الدين» والتهجد أن تنام مر ل أوك نج إلى الصضلاة ثم تنام ثم 

تقوم إليها :إلى أن يطلع الفجر. ‏ ظ 

وقد ذهب ابن راسريه إل أن ذ من الم يذكر التسبيحات لم تصح صلائه فاخرج من 
الخلاف ما استطغت. وعليك اللحياك الك وهو عونو “راك فال الله تعالى؟ با فيلا الردت 
يلوف تر لْكُدَار 4 لالحربة: +ال] ولا لا اس و مج رو وده وإذا 
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جاهدت نفسك بهذا الجهاد خلص لك الجهاد الأكبر الذي إن قتلت فيه كنت من الأحياء 
الذين عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. ولا يزال. العبد في الجهاد الأكبر لأنه 
مجبول على خلاف ما دعاه إليه الحق فإنه بالأصالة متبع. لهواه الذي هو بمنزلة الإرادة في 
حق الحق فيفعل الحق ما يريده ويريد الإنسان أن يفعل ما يهوى: احفظ حق الجار والجوار 
وقدم الأقرب داراً فالأقرب ولا تحقر أحداً من الخلق فإن الله ما احتقره حين خلقهء قيل مر 
رس الاك اراي ادير لاا ادج بالتقادة قبل له (ي الك فقا لإرأعود لبباتين..إلا رقول 
الخير' قال" الشاعر : 


وإذا شاك سك منتسهلم شلوكة فلتكن قوى مجن يدفع 





وإذااماكنت فيهمهكذا لت والسليةه نام نمم 
ا وإياك والخيلاء فارفع ثوبك فوق كعبك أو إلى نصف شاقك لقوله عليه السلام» «إزرة 
| المؤمن إلى نصف ساقه»: وقال عليه السلام لعلي رضي الله عنهء «تقضيرك العوب حقاً أبقى 
| وأتقى وأنقى» وعليك بالبذاذة فإنها من الإيمان وهي عدم الترفه في الدنياء وقد ورد 
ظ اخشوشنوا وهي من صفات الحاج وصفة أهل يوم القيامة فإنهم شعث غبر حفاة عراة فإن 
ذلك -أنفى للكبر والبعد من العجب والزهو والخيلاء والصلف ولا شك أنها أذئ فى طريق 
سعادة المؤمن ولا يماط هذا الأذى إلا بالبذاذة فلذلك جعلها عليه السسلام من الإيمان؛ 
وعليك بالحياء فإن الله حيي والحياء من الله ترك كل ما لا يرضي الله به وععليك النصيحة 
لقوله عليه السلام» «الدين النصيحة»» والناصح في دين الله "هو الذي يؤلف بين عباده وبي 
ما فيه سعادتهم وهو يحتاج رد علم كبير وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج فلا 
يصلح لها كل واحدء وعليك بالورع في المنطق كما تتورع في المأكل والمشرب والورع 
عبارة عن اجتناب الحرام والشبهات». وإياك والعجلة إلا فيما أمر به وهو الصلاة في أول 
الوقت وإكرام الضيف وتجهيز الميت والبكر إذا أدركت وكل عمل للآخرة. وعليك بصلة 
الرحم فإنها شجنة من الرحمن وبها وقع النسب بيئنا وبين الله فمن وصل رحمه وصله الله 
ومن قطعه قطعه اللهء. كن فقيراً من | الله كما أنت فقير إليه مثل قوله عليه السلام. «أعوذ بك 
منك). ومعنى فقرك من الله أن لا تشم منك رائحة من روائح «الربوبية بل العبودية المحضة 
كما أنه ليس في جناب الحق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب محض فكن 
أنت عبداً محضاً وإياك والبطنة فإنها تذهب بالفطنة فكل لتعيش وعش لتطيع ربك ولا تعش 
لتأكل ولا تأكل لتسمن وعامل كل من تضحبه أو يصحبك بما تعطيه رتبته فعامل الله بالوفاء 
لما عاهدته عليه من الإقرار بالربوبية وعامل الربل ب بالإقتداء والملائكة بالطهارة. وعلى هذا 
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قال عليه السلام . لايأ على ابدأ طعامك 27 واختم بالملح فإن الملح شقاء من سسعس ذاء 
منها الجنون والجدام والترصض دوجع الأضراس د البطن ء يا على إذا دخلت فقل بسم 


الله وبالله أحنين أن ولا إلنه إلا الله وأشهد أن محمذا عبده ورشوله فول الله في ذكر عبدي ٠‏ 


والناس غافلون». 

قال بعض المشائخ قلت لشيخي أوصني قال؛» يا ولدي سد الباب واقطع الأسباب 
وجالس الوهاب يكلك من غير حجاب» وسأل بعضهم أي الإخوان أحب إليك؟ قال الذي 
يعْفْو زلئي 'ويشد اخلتي ويقبل علتي» ‏ أواحي الله إلى 'مؤستى كن كالطير الوتحدائي. يأكل من 
ووش الأشسجار ويشرب من الماء القراح إوا لعن اللية: ياوا إلقّ كيف "مخ الكهوفف اساسا 
بي واستيحاشاً ممن عصاني. ظ مم اشير بشرزرته اسن ن الله علانيته ومن أصلح أمر أبخرنه 
أصلح الله أمر دنياه ومن أصلح .لما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس»: سأل أبو 


حازم الأعرج ما في بالك يا شيخ قال الرضا عن الله والغنا عن الناس . 


حع هاروذ الرشيد راجلا لأجل يه حين حنث بها فقعد ينتريح في ظلل ميل قمر + 


البهلول وقال له: . 
#سه النشقي ينييا 0010 اللسفيتس: يت ان 


إلعئ كع تطكب التدنيتا وظثكير التمتيئيل ليتف يلخا 
من سللك كتيل السنداة بلغ كنه المراد والله أعلم. 6 
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كناب اصطلاح الصوفية 
وعد ران ا ال 


الحمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى وغليك أيها الولى الحميم والصمى 3 


ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد: فإنك أشرت إلينا 6 الغا التي تداولها الصوفية المحققون من أهل الله 
بينهم لما رأيت كثيراً من علماء الرسوم قد سألونا في مطالبة مصنفاتنا أهل 0 
ما و و ا ا أهل كل 
فن من الغلوم فأجبتك إلى ذلك ولم أستوعب الألفاظ كلها ولكن اقتصرت منها على الأهم 
فالأهم وأضربت عَن ذكر ما هو مفهوم من ذلك عند كل من ينظر فيه بأقل نظرة لما فيها من 
الإستعارة والتكنية .وقد أورونا ذلك لفظة لفظة والله المؤيد والنافع بمنه لا رب غيره. 


فمن ذلك الهاجس: يعبرون به عن الخاطر الأول وهو الخاطر الربانيى وهو لا يخطىء 


ذنا ونب 2 وا الارن" نم الخال بو قطن ين اشع سمه إزاة > دإذا 


ترد الثالثة سموه هماًء وفي الرابعة سموه عزماً. وعند التوجه إلى الفعل إن كان خاطر فعل 
سموه قصدا ومع الشروع في الفعل سموه نية. ئ 
الإرادة: وهي لوعة في القلب يطلقونه ويريدون بها إرادة التمنى وهي منه وإرادة الطبع 
ومتعلقها الحظ النفسي وإرادة الحق ومتعلقها الإخلاص.. 
المريد: هو المتجرد عن إرادته وقال أبو حامد هو الذي صح له الأسماء في جملة 
المنقطعين إلى الله بالاسم. 


الفراد مايا 2 لكوت عن إرادمه بد تر 3 الرسوم كلها ' 
والمقامات من غير مكابدة. 


السالك: هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه فكان العلم له عيئاً. 


اقح هو اللاي سافر بفكره ه فئ الصيركات 8 لعو يوي دراي الدنيا إلى 
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العدوة القصوى. 

السفر: فعبارة عن الْقَلب إذا أجذا في الترجهبإلى الحق اتجالق, بالذكر. 

الطريق: فعبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها . 

الوقت :. فعبارة: خن الك .فين هن" التحالكر الااعكلق :له بالساضتئ' والمُستقيل: 

الأدت: فوقا يريدون انه أدث الشريفف ووقناً ادك الضلامة: ووقتا أذَبُ السحق + وادب 
الشريعة الوقوف عند مرسومهاء وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيهاء وأدب الحق 
أن تغرف مالك وماله والآديت من أهل النشاط . 

المقام: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام . 

الحال: فهو ما يرد على القلب من. غير تعمل ولا اجتلاب ومن شرطه أن يزول ويعقبه 
المثل بعد المثل إلى أن يصفو وقد لا يعقبه المثل ومن هنا نشأ الخلاف فمن أعقبه المثل قال 
بدوامه ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه وقد قيل الحال بغير الأوصاف على العبد. 

وأما عين. التحكيم:. فهو تحري الولي بما يراه إظهاراً لمرتبته لأمر يراه. 

الإنزعاج: هو أثر الوعظ الذي في قلب المؤمن وقد يطلق ويزاد به التحرك للوجد 
والانين”. 

الشريعة : عبارة عن الأخد بالتزام العبودية. 

الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهي نادرة أن توجد من 

العدل والحق المخلوق به: فعبارة عن أول موجود بواطنهم أثر البتة وهم أعلى الطا 
وتلامذتهم يتقلبون في أطوار الرجولية . 

وأما المكان: فعبارة عن منزل في البساط لا يكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا 
بالمقامات والأحوال وجاوزوها إلى المقام الذي فوق الجلال والجمال فلا ضصفة لهم ولا 


القنضص:: حال الخوف قن الوفت وفيل وارد يرد غلى القلب توحيه إشارة ليا عتاب 
وتأديب وقيل أحد وارد الو فخ. 


البسط : ال محا لمات ولا يسعه شيء وقيل هو حال الرجا يقيلطو واد 
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كتاب اصطلاح الصوفية ظ 2 





توجبه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس . 


الهسة: حي أثر مشاهدة حلال الله في القلب وقد تكون عن الجمال .الذي هو جمال 
: الجلال. ظ 





الأنس : , أثر,,مشاهدة جمال الحضرة الإلهية'في القلب .وهو جمال الجلال . 
التواجد : استدعاء الوجد وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد. 


الوجد: ما يصادف القلب من .الأحوال المغيبة له عن شهودة. 


الجلال: نعوت القهر من الحضرة الإلهية . 
التال:. نوك الزسنة. والإلطاق مرم الحضرة الألهية: 
الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق . 

0< جمع الجمع : الاستهلاك بالكلية في الله . 
الفرق: إشارة إلى خلق بلا حق وقيل مشاهدة العبودية . 
البقاء: رؤية العبد قيام الله على كل شيء . 


ظ 
ظ 


| 
ظ الفناء : رؤية العبد للعلة بقيام الله على ذلك . 
ظ الغيبة ' غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل .الحس .بما ورد عليه . 
الحضور: حضور القلب بالحق عند غيبته. 
الصحو: رجو الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي . 
السكر: غيبة بوارد قوي. 
الذوق: أول مبادي التجليات الإلهية . 
ا الدرف :اورسك سات" 
الري: غاياتها في كل مقام . 
المحو: رفع أوصاف العادة وقيل إزالة العلة وقيل ما سثره الحق ونفاه. 
الإثبات : إقامة أحكام العبادة وقيل إثبات المواصلات . 
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414 الجزء الثاني من: زسائل "ابن العربي 





القرب: القيام بالطاعة وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين. 

التعد: الاقامة على “المخالفات وقد يكون”البعد منك ويختلف باختلاق الأخوال فيدل 
على ما يراد به قرائن الأحوال وكذلك القَرب. 

الحقيقة: سلب آثار أوضافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت ما من 
كو إلا لح هذ بنامييدا » . 

الخاظاء ما ررح اعلن: القلب والقصتر" من الخطابيةا ربانيا كال (أولملكيا أ نفسيا أو 
شيطانياً من غير إقامة وقد يكون لكل وارد لا تعمل لك فيه. 

علم اليقين: ما-أعطاه الدليل.. 

عين اليقين : ما أعطته المشاهدة والكشف. 

حَق “القير: : ما حصل من العلم بما أريد له ذلك المشهود. 

الوارد: ما برد على القلوب من الخواطر المحمودة من غير تعمل ويطلق بإزاء كل ما 

الشاهد: ما تعطيه المشاهدة من الأثر فى قلب المشاهد فذلك هو الشاهد وهو على 
حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود.. < ظ 

النفين””. ما كان معلدما من أوصاف العيله. 


الث ” يطلق فيقال 0 العلم بإزاء حقيقة العالم دك 6 و سر الحال بإزاء معرفه مراد الله 
فيه؛ وسر الحقيقة بإزاء ما تقع به الإشارة. ظ 


الوله: إفراط الو جد. 
الوقمة : هو الخينن بين المقامين . 
المترة : حمود نار المداية المحرقة . ْ 
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اللطيفة: كل إشارةنرقيقة لمن فلو في الهم لا تسعها العبارة وقد تطلق باه 
العنن' الباطقة . 


الرياضة : بناشة الآدب' وهو 0 ورياضة ال الطلب وهو صحة المراذ . 


به وبالجيلة نبي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية. 


يكون 


المجاهدة: حمل النفس على المشاق اليدنية عالق اليوق علن كل 15 

الفصل: قوت ما تررجوه من محبوبك وهو عندنا تميزك عنه بعد حال الاتحاد. 
الذهات » غيبة القلب, عن حَبن كل محنيوش: بقتياعدة مسيويه كان المسبوت هنا كان: 
الزمان:. السلطان. ظ ١‏ 

الزاجر: "واعلظ“الحق-ض . قلبه .المؤمن: .زهو" الداغر” 

السحق: ذهاب تركيك تحت القهر . 

المحق : فناؤك في عينه .. 


الشتز: قافول عا نواه وبل مل 1 وقد يكون الوقوف مع العادات وكله 


الوقوفب مع نتائج اللأعمال. 


التجلي : ماامتكثفب فلوسا من أنوار الغيوت. 


00 التخلي : اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق . 


المحاضرة: ' حضون القلب بتوائرٌ الْبرهَانَ وعندنا مجازاة. الأسماء بينها بم هي عليها من" . 


الحقائق . 


المكاشفة : تطلق بإزاء تتحقيقٌ الإبانة بالقهر 5-8 نإزاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بإزاء 


5-6 نحقيق الإاشارة . 


وتطلق بإزاء.حقيقة اليقيز 


لموسى . 


المشاهدة: تطلق علق رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتطلق بإزاء 'رؤية الحق في الاشياء 
المحادتة : خطاب الحق للعارفين من عالم النبات والشهادة كالنداء من الشجرة 
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المشامرة: نخطاب النحق للغارفين من عالم: الأسرار والغيوب نزله به الروح:الأمين على 


اللوائح : وهمى ما تلوح للا سوار الظاهرة .من السمو من حال إن حال وعندنا. ما تلوح 
للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لا من جهة السلب. 


الطوالع : أنوار التوحيد تطلع على قلوت أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار : 

اللوامع : ها يانت مق أنوازا التجلق فى "وقيل وزيا مرناءذلك: 

البوادة : م يفجاأ القلب من الغيبف على سبيل الو هلة أما موجب شرح وأعا موحبب 6 

الهجوم : ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع منك . 

التلوين: تنقل العبد في أحواله وهو عند الأكثرين مقام ناقص وعندنا هو أكمل 
المقامات وحال العبد فيه حال قوله تغالى 17 و هر في أن 4 [الرحشن :751 

التمكين : عندنا هو التمكن في التلوين وقيل حال: أهل .الوصول. 

الرغبة: رغبة النفس في الثواب ورغبة القلب في الحقيقة ورغبة السر في الحق. 

الرهبة: رهبة الظاهر لتخقق الوعيد ورهبة الباطن لتقلب العلم ورهبة السر لتحقيق علم 
الس ظ 
المكر: إرداف النعم مع المخالفة .وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الآيات 

الاصطلام: نعت وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه. 

الغربة : تطلق بإزاء مفارقة الوطن في طلب المقصود ويقال غربة عن الحال من خقيقة 
النفوذ فيه وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة. 

الهمة: تطلق بإزاء تجريد القلب للمنى وتطلق بإزاء أول صدق المريد وتطلق بإزاء 
جمع الهمم بصفاء الإلهام . 

الغيرة : عيرة في الحق لتعدي الحدود وغيره تطلق بإزاء كعيات: الأياراد «السرانن وعمرة 
الفيى ضحه عل أولياثه وهم الضنائن . 


الحرية: إقامة حقوق العبودية لله تعالى فهو خر عن ما سوى الله. 
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المطالعة : توقيعات 20 ايتدذاء ا 0 إللن حوادث 
الكون . 


الفتوح : 
الوصل : 
الاسم: الحاكم على حال العبد في الوقت من الأسماء الإلهية. 
الوسم : 
الزوائد : 


الخضر : 


النامره: 


الغوث : 
الواقعة : 
العنقاء : 
الورقاء ١‏ 
العقّاب : 
الغراب : 
الشيجرة: 
الستميسمة : 
الدرة البيضاء : 


فتوح العبارة في الظاهر وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح المكاشفة . 


نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل. 
زيادات الإيمان بالغيب واليقين. 


يعبر به عن القبض . 


هو واحد الزمان بعينه إلا أنه إذا كان الوقث يعطى الالتجاء إلى عنايته . 
هو ما يرد على القلب من ذلك العالم. بأي طريق كان من خطاب أو مثال. 
هو الهواء الذي فتح الله فيه به أجساد العالم . 

هو النفس الكلية وهو اللوح المحفوظ . 

القلم وهو العقل الأول . 

الجسم الكلى . 

الإنسان الكامل . 

معرفة تدق عن العبارة. 


العقل الأول . 


الزهردة :' النشين الكلية. 
السبخة : الهباء.. 
اصرق : اللئة وهر ما يخاطبك: به المجق من العيارات : 
الحكية: ما تجذه هد الطمائية عند تنزل العيث.. 
التداني: معراج المقربين . 
التدلي: نزول المقربين ويطلق بإزاء نزول الحق إليهم. عند التداني. 
حنن ان متام يك 2 ا د ذَ | اليك باه 
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الترقي: التنقل في الأخوال والمقامات والمعارف. 
التلقي : أخذك ما يرد من الحق عليك.. ظ 
التولي :” رجوؤعك ليك مذ برو 
الشريقت: ما تحذر من المكروه يي المستانف. 
الرجاء: الطمع في الأجل . ظ 
المقق: لتنا عند علي الربان. 
الخلوة:. محادثة السر مغ التحق” عييت لا ملك وله أحد 
الجلوة: خروج العبد من الخلوة بالنعوت الإلهية. ' 
المخدع : .موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين. 
الحجاب: كل ما ستر مطلوبك عن عينك . 
النوالة : الخلع التى تخص الأفراد وقد تكون الخلع مطلقة . 
الجرس : إجمال الخطاب بضرب من القهر. ْ ؤ 
الاتحاذ  :‏ تصسر الذاتين وانحدة ولا يكون إلا في العدد وهو حال. 
' القلم > حيلم التفصيل . 
الآنائية: قولك أنا: 
النون: علم الإجمال. 
الهوية : الحقيقة في عالم الغيب . 


اللوح : محل التدوين والتسطير 01 إلى حد معلوم.. 
الأنية : الحقيقة بطريق الاصنافة . 

الرعونة : الوقوف مع الطبع . 

الإلهية: كل اسم إلهي مضاف إلى البشر. 

الخثم : علامة الحق على القلوب من العارفين . 


الطبع : ما سبق به العلم فى خحق كل شخص . 
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الآلية” كل: اسه إلهي مضياف إلق هلك أى ترؤحانى”. 
لمنصة: مجلي الأعراس وهي تجليات روحانية. 
السوي: هو الغير. 
الجسد: كل. روح. ظهر في جسم ناري أو نوري ف 
النور: كل وارد إلهي يطرد الكون عن القلب. 
الظلمة: قد تطلق 0 العلم بالذات فإنها لا تكشف معها غيرها. 
العيك أ ارؤية الأعراها له الشول ظ ظ 
الظل: وجود الراحة خلف الحجاب . 
القشر: كل علم يصون فساد عين المحقق لما يتجلى له . 
اللب: ماصين من العلوم عن القلوب المتعلقة بالكوين. 
لك اللك: “مادة الور الالهي: 
العموم: ما يقع من الاشتراك في الصفات. 
الخصوص : أحدية كل شيء. 
الإشارة: تكون مع القرب. مع حضور القلب .وتكون مع .البعد. . 
الغينب: كل ها سعره الحى حدك كتف لا فية؛: 
عالم الأمر : ل 0 بإزاء الملكوت . 

ظ عالم الخلق: ما وجد عند سبب. ويطلق أيضاً بأزاء عالم الشهادة . 

العارف والمعرفة: من أشهده الرب نفسه فظهرت عليه الأحوال والمعرفة خاله. 2 
الحاله "و للم :, اسن أشهذه الله الوسيته' وذاته' ولع يظهن عليه تحال والمل عنالة :* 
الحق: ما وجب على العبد من جانب الله وما أوجبه الحق على نفسنه ؛ 
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الرينَ: محل الاعتدال في الأشياء . 

الكمال : التنزيه عن الصفات واثارها. 

البررخ : العالم المشهود بين عالم المعاني وعالم الأجسام . 

الجبروت: عند أبي طالب هو عالم العظمة وعند الأكثرين العالم الوسط . 
الملك : عالم التتهادة . 

الملكوت: عالم الغيب. 

مالك الملك: هو الحق في حال مجازاة العد علولا كلك أشيدية. 
المطلع : النظر إلى عالم الكون والناظر بعين الحق. 

حجاب العزة: هو العمى والحيزة. 

المثل: هو الإنسان وهي الصورة التي فطر عليها. 

العرئن : 'مستوى 'الأسيضاء: السعقيدة . 

الكرسيى: موضع الأمر والنهي . 

القدم: ما ثبت للعبد فى علم الحىّ . 

العند : ها نعود على القلئ.مم” التعادات) بإعاذة الأعمال: 

الحد: الفصل بيتك وبينه. 

الصفة: ما طلب المعنى كالعالم . 

البعت : هااطلب البلية كالا ول 

الرؤية :. المشاهلة: بالبضر “لا «بالبضيرة خنث. كان. 

كلمة الاحضرة: اكن! 
اللسن: ما يقع. به الإفصاح ‏ الإلهي لآذان العارفين. 

الهو: الغيب الذي لا يصح شهوده. 

الفهونية : خطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المثال. 
سوا . بوك السق 3 الزن والشلق بالق 
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االشودة: عو شامق يقت ريد فاته الغبرادة: 
الانتباه : زجر الحق للعبد على طريق العناية . 
للدي لني لهي رمز 0 ظ 
التصوف : الوقوف مع ب الآذدابت الشرعية ظاهراً وباطناً وهي الجلى الإلهية : ية 
ْ إتيان مكارم اللأخلاق وتجنب. سفسافها. ظ 
ال : الإتصاف بالأخلاق الإلهية ا وعندنا الاتصاف بأخلاق ل و يا 
سين الستى : م انفرد ده العحق كن العبد . 
حجملة هذه الألفاظ مائة وثمات وتضكول. ال 3 رضي الله عنه بمديئة يدم 
عشر صفر مله اسجمير عشرة #وإيستبالة وبل الله علق سيدنا ميحمد وعلى | آله وصيكية وسلم 
ل 1 ظ 


يعد 0 70000 1 7 عام ال يناد 6 0 55 لله رب 0 م ظ 
7 لعمه ويكافيى مريذده على ها أنعم ظاهراً وباطئا 3-4 حول ولا قوة 9 بالله للعاي 





